د. أحمد البراء الأميري : 


(2) مكتبة العبيكان, 4759 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 

الأميري, أحمد البراء 

فن التفكير - رؤية إسلامية./ أحمد البراء الأميري - ط” - 

الرياضء 1575١ه‏ 

4 ص؛ ١١5‏ كاسم 

ردمك:؟ -٠١مغ:-‏ ؤم 508وه - ل/ا؟ 

١‏ - التفكير . 1-العتوان 

ديوي: 17, ١6”‏ غ6 / ١:55‏ 
رقم الإيداع: ١1595 / ١١0:4‏ 
ردمك:”5 - 5١٠0‏ -ؤه- 151١‏ - م//ا1 


الطبعة الثالثة 


48 اه/ 8١٠٠م‏ 


حقوق الطباعة محفوظة للناشر 


الناشر: الج يع للنشر التوزيع: مكتبة افع 
الرياض - شارع العليا العام - جنوب يرج المملكه الرياض - العليا - تقاطع طريق الملك فهد مع العروية 
هاتف 4لاه/ا ١99‏ /1مه/9970؟ فاكس ره /ا1 1١9‏ هاتف 5١5٠١1١8‏ /:5605:471: فاكس 9؟١١5501:‏ 


ص. ب ؟”57/ا5 الرصز لااه١١‏ ص. ب 5778٠007‏ الرصز هوه١١ا‏ 


0 يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تقله في أي شكل أو واسطة: سواء أكانت إلكتروتية 
والاسترجاع؛ دون إذن خطي من الناشر. 


00000 ا 
ا 
1 !1 

ىق 


يهد 


لمهيد 


رسول الله. وعلى آله وصحيه ومن اهتدى بهداءه. إٍ 
قال الله« اق فى كحابة الفوية: 


«يا أَيُهَا الّذين آمنوا انَقوا الله وفولوا قولاً سديدا +2 يصلح 
أضائكم َلك ]11 

والقنون المبدود فى اقول الشاضفيف إلى الحق و العيوال"". 
قال الإنجاء :فكي الدوو اراز شن فمسيرا "11 اريشوهع إل 
ما ينبغي أن يصدر منهم من الأفعال والأقوال؛ أما الأفعال 
فالخيرء وأما الآأقوال فالحق؛ لأن من أتى بالخير وترك الشر 
فقد اتقى الله. ومن قال الصدق قال قولاً سديداً . ثم وعدهم 
على الأمرين بأمرين: على الخيرات بإصلاح الأعمال... وعلى 
القون؟! للسنويم مجكفرة! الواتونمي يون | لوو مد الاق 0 


.الا١‎ -ا١‎ :بازحألا)١(‎ 

(؟) انظر: الكشاف للزمخشري: ” / ”55 (طبعة دار الكتاب العربي). 
٠*7” / "5 )"(‏ (طبعة دار الكتب العلمية - بيروت). 

(؛غ) مغفردات الراغب الأصفهانى: 7١”‏ (طبعة دار الفكر - بيروت). 


5 فن التفكير 


وغني عن البرهان أن القول السديد المستقيم القاصد 
إلى الحق والعدل لا يصدر عن فكر مختلء وهوى يعمي 
ويصم.ء إنما يصدر عن فكر سديد وعقل رشيد. ومن هنا نعلم 
أهمية الفكر السديد كما بينها القرآن المجيدء وصلته الوثقى 


بالفاعلية. فلولاه لأكب الإنسان على وجهه: وبه يسير سوياً 


ولا يخفى على الناظر في أحوال المسلمين اليوم ما هم 
فيه من تخلف عن الأخذن بأمر الله وختن و كن الحضارة 
| المادية التي بلغ بها الإنسان غير المسلم.ذروة لم يسبق أن بلغ 
قريباً منها في تاريخه الطويل منن أن أهبط إلى الأرض. 

وهدا التخلف له أسياب متعددة من أهمها: عدم العناية 
بتنمية ملكة التفكير السديد الرشيد., التي أكرم الله بها 
الإنسان وفضله على سائر مخلوقات كوكبه. ومما يدعو إلى 


8 5 املك‎ )١( 


لك تلاك تددم دسق شلفة الج نع حل قاد مدقم حتت الام د أله .. 


0 
11 
2 
ا 
1 
ك3 


هْنْ التفكير _ 


يدم - لا تدرلس مادةٌ تعلّم التفكير أو تساعد 
على تحسينه؛ في الوقت الذي نرى فيه الغربيين يبذلون عناية 
متزايدة في هذا الجانب. حتى إن بلدا مثل منزويلا فرضت 
حكومته على طلاب مدارسها أن يدرسوا ساعتين في الأسبوع 
مادة سموها «مهارات التفكير» ودربوا على تدريسها أكثر من 
مئة ألف معلم»: ووضع لهم مقرر هذه المادة الدكتور إدوارد دو 
بوكوة اعد أكنوين التكم مني :فى هد 'الجاك» وان تسيل هذا 
المقرر في عدة بلاد منها: كنداء وبريطانياء وأيرلندة, 
وأسترالياء ونيوزيلندة.. وهو الرجل الذي وضع دورات لتعليم 
التفكير من خلال التلفاز لمحطة بي بي سي» عرضتها سبع 
وثلاثون محطة تلفازية في أمريكاء كما وضع لتلفاز ألمانيا 
الغربية برنامجاً عن «عظماء المفكرين» عرضته بعض 


الملحطات اليو 


لل هدم المعلومات مأخودة من ظهر الأليوم الدي يصم ستة أشرطة وثلاتة 


كتيبيات من إعداد دوبونو بعنوان: قوة التفكير المركز: 


-قع01) 101 تعادعن) 210121 لتعاما عستططستط 1 0عكن0م"]1 01 «رعسصمط مز لق 
. 10543 هلا ,عاععط متنمصسدك/ .10 :205 ممادوظ . 1/7 505 عسمتلصتط1]' ع0 


إن المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى أن يعلّموا أبناءهم في 
المدارس والجامعات أصول التفكير السديد. ويدربوهم عليها, 
ويبينوا لهم أخطاء التفكيرء. ومزالقه. ليتجنبوها. ولعل أحد 
من بيدهم الأمر تقع عينه على هذه السطورء ويقتنع بصواب 
هذا الاقتراحء فيبادر إلى إقرار مادة التفكير في المدارس 
وا تج اماق وكوومز اقفن بير سيل ل ورا رماوا عدا 


إلية إلى يوم العامة إن تاودالل 


إقنا دك ومو لبون تبيها قود قور حك" لانن لطا اع ا 
نستفيد من أهم ما تمنحه دراسة الرياضيات لصاحبها: 
تصحيح عملية التفكير. إن دارس الرياضيات ينبغي له أن 
طلم فهها ع إلى جات المتكين المحييه«الحلى الحسة: 
والصبر والأناة.. فالمسائل المعقدة تحتاج إلى صبر وإعمال 
فكر. والخطوط والزوايا والأرقام لا تصيح. ولا تعضء ولا 
تتأثر بالترغيب والترهيبء؛ فالحقائق هناك. ومن يبرهن 
عليها ويكشفها بنور العقل تمكنه من نفسهاء ويقدر على 


تسخيرها والانتفاع بها. 


هن التفكير أ 


منزله التفكير في الإسلام: 


من مزايا القرآن الكريم الكثيرة: التئويه بالعقل»؛ 
والتعويل عليه في أمر العقيدة:؛ وأمر التبعة والتكليف. ونحن 
نجد في التنزيل العزيز آيات كثيرة مثل قوله سبحانه: 

«لآيات لقوم يعقلون». «أفلا تعقلون». «وتلك الأمثال نضربها 
للئّاس وما يلها إلا العالمون». وما يَذَكَر إلا أولوا الألبّاب4. «ايا أولي 
الألباب» «تعلَكُم تتَفَكْرُونَ4. «افلا تَفَكْرون». «لعلّهُم يَقَقَهُونَ». 
«أفلم يبروا القول>. «أفلا يتدبّرون القرآن», «فَاعتبروا يا أولي 
الأبصار)». 


يقول عهياسن محمود العقاد('): 


«بهذه الآيات. وما جرى مجراهاء تقررت - ولا جرم - 
فريضة التفكير في الإسلام: وتبين منها أن العقل الذي 
نحتامتية الابيتااء تمن الفقل الى يصن المحفيدو و ونذ رلك 
الحقائقء. ويميز بين الأمورء ويوازن بين الأضدادء ويتبصرء 
ويتحسن الادكار والروية؛ وأنه هو العقل الذي يقابله الجمود, 


1 التفقيير ختويطنة الكلذمينة 10 طضعة ار الكفاسة السروى صسيروك 
.)١91/١ ١‏ 


1 فن التفكير‎ ٠6 


والعنت: والضلال: وليس بالعقل الذي قُصاراه من الإدراك أنه 
يقابل تون 


«والذي ينبغي أن نثوب إليه مرة بعد مرة, أن التنويه 
بالعقل على اختلاف خصائصه لم يأت في القرآن عرضاء ولا 
تردد فيه كثيرا من قبيل التكرار المعاد» بل كان هذا التنويه 
بالعهقل نتيجة منتظرة يستلزمها لباب الدين وجوهره, 
ويترقبها من هذا الدين كل من عرف كنهه؛ وعرف كنه 


الإنسان فى تقدبره». 


8 


رابع ]ندا بسى :لهي لكر عا لكريم معد شي وات بجا 


١‏ - مهارة الإصغاء. 


9 


وميا زة الأاسقياة: 

”- ومهارة التفكر. 

غ- ومهارة الريط بين المتشابهات. 
4- ومهارة التفريق بين المختلفات. 
“- ومهارة الاستنتاج. 

- ومهارة التتبع... إلخ. 


1١١ التفكير‎ 0 : 


حكم دراسة المنطى: 


سم 
لما ا ٠.‏ 0 هذااي. 


الذهن عن الخطأ في الفكر. فهو علم عملي آلي: كما أن 
الحكمة (يعنى الفلسفة) علم نظري غير آلي»!'). 

ونقل عن بعض العلماء تحريم دراسة المنطق وعلم الكلام: 
ومرادهم تحريم الكلام في ذات الله سبحانه وصفاته., 
والكضناء:ذتك لفعول اشن الحتدودة وممانسوية ولس 
مرداهم تحريم قواعد التفكير الصحيح. ولا يمكن أن يكون 
ذللك. 


نفل الاتنله ا عوط ؟ ١‏ فق الأفناف: قدا مخدهين الله 
على الايل؛. ويطاف بهم كي العشائر والقبائلء وينادى عليهم : 
هذا حزاء من ترك الكتاب والسنة وأقيل ام الكلام». ثم فال 
15) التعويفنات: < من نين مفتسن الشنويق الجترحاتى 261 ونتكمنة لبنارة ب 
١06‏ ). 


"١ في كتابه المسمى: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام:‎ )١( 


السيوطي رحمه الله معلقاً على ذلك: «دلّ نصه على أن مما ). 
يُعلّل به تحريم النظر في علم الكلام كونه أسلوياً مخالفاً 1 
سرون عفاي و العف و وجييد الولف لقان والسمة 1 


وتوا تهنا ولاك سام في هلق نهدا :: 


قال صاحب السَلّم مبيناً اختلاف العلماء في حكم | 


الاتسا نيوت ادف 

والخلف في جوازالاشتغال 

ب هعلو ثلاثة أقوال: 
فاين الصلاح والنواوي حرما 

وقال قوم: ينبغي أن يُعلما 
والقوقة الشهيورة المببج عه 

جسيؤارزة تكاس ١‏ تقتوتحدة 
ممارس السسسسسخة والكتاب 


ليهتدي به إلى الصواب 


قال شارحه أحمد الفيويد ” رحمه الله: «واعلم أن 


)١(‏ إيضاح المبهم من معاني السلّم: ه يتصرف (المطبعة الحميدية المصرية 
1ه ): ش 


هن التة تفكير ١9‏ 


الفلاسفة.. وأما الخالص.. فلا خلاف في جواز الاشتغال به؛ بل 
لا يبعد أن يكون الاشتغال به فرض كفاية لتوقّف معرفة دفع 
الشبه عليه. ومن المعلوم أن القيام به فرض كفاية. والله أعلم». 

فال الما "١‏ يحيمة النسد ادق هاه سح لا منوال 
والقواعد التي يستعان بها على تصحيح النظر والتمييز. 
وحكم الإسلام فيه -بهذه المثابة- واضح لا يجوز فيه الخلاف؛ 
أن ارا الكريم صبريع فى هخلا بيه | السدان والتعر 
والتمييزء ومحاسبته على عقله وضلال تفكيره. 

«بيد أننا نحتاج إلى التفرقة بين شيئين مختلفين في هذا 
الموضوع قبل أن نعرض لفتاوى الفقهاء فيه بتحريم أو تحليل, 
وهما: المنطق والجدل (أو الخطاب الإقناعي) فإنهما 
ليختلفان ويتباعدان حتى ينتهي الاختلاف والتباعد بهما إلى 

«فالمنطق بحث عن الحقيقة من طريق النظر المستقيم والتمييز 
الصحيح. والجدل بحث عن الغلبة والإلزام بالحجة: قد يرمي إلى 
الكسب والدفاع عن مصلحة مطلوبة: وقد يتحرى مجرد المسابقة 


للفوز على الخصم وإفحامه؛ في مجال المناقضة واللجاج». 


7 فنّ التشكي أ 


وفطي لعفا د ريخيةا اللههاف !"الروك لخدن النضف إلى 1 
الإمامين الغزالي وابن تيمية فنحن بيد يدي حجتين من حجج ا 
العو د كينا فيميدا ني السدمي ان افاخرون. | 
ومناكظتجي الفاتداة رمه ممسيع وتسي ولنست ماقف عدن ] 
للأسس ألني يفوم عليهاء أو تفنيد للأصول التي يرجع الما ١‏ 
فهمايريدان إثبات الخطأ على من يسيئّون تطبيق القياس 
والبرهانء ولا يريدان محو القياس والبرهان في علم من علوم 
الدين أو الدنياء التي جاءت من اليونان أو نشأآت بين المسلمين. 

يول الشرنع في كتابه (مقاصد الفلاسفة): أما 
المنطقيات فأكترها على منهج الصوابء والخطأ نادر فيهاء 
زازتها ابلا لقوق اهن تكو طيينااسا اسحلا اكز ال يواداث 
دون المعاني والمقاصد». 


«وأما ابن تيمية.. فهو يستخدم قضايا المنطق ليَبطل دعوى 
المناطقة الذين يضعون الحدود في غير مواضعها. ويقيسون 
الأشباه والنقائض بغير قياسهاء ويهدرون الحقائق في سبيل 
المصطلحات والألفاظء بغير دراية لمعناها.. فالمنطق عنده مقيد 
بالعقل؛ وليس العقل مقيداً بالمنطق: كما جعله المقلدون من عباد 
الألفاظ؛. وأصحاب اللجاجة بالمصطلحات الموضوعة». 


(1) التفكين فريضة الشلاعية: ك6 1ه :0 يتصدرف: 


كغريق التفكير: 

عافن المع الوطفيط 107كك .فى الأمدره متك فكرا : 
أعمل العقل فيه؛ ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى مجهول. 
وأفَكَرَ في الأمر: فَكّر فيه. فهو مفكر. وفكر مبالغةٌ في فَكَر 


وهو أشيع في الاستعمال منه». 


تعلم التفكير: 

القن أصيح هن قظيفة الخرنية أن تمنى يتعليم الناتن كيك 
يفكرون: وأن تحذرهم من مزالق التفكيرء وتدريهم على 
أسالييه السديدة: حتى يستطيعوا أن يشقوا طريقهم فى 
الحياة بنجاح. ويدعموا نا الحضارة وحدنى ل« يصيروا 
عيذا ارس كروي 
شكوة ا ولديى ا لذقيسان ستفكرا مطلس سفه 3و لعوانع فلن ذلك اند 


العروس: " / 4/0: ومفرادات الراغب الأصفهاني: 598 - 555 (طبعة دار 


الذكر. تحقيق نديم مرعشلي). 


الإنسان في حاجة إلى تعلّم طرق التكفيرء والتدرب على مهاراته. | 
ا 0 ا ْ 


ومونا انيد عو قا كوايع: الكك بق | امنكر يسنا اناف الى ٠1‏ 
الفلواق انقو افك العو اتح القحاة سعكن الأخلا م راك ماني ١‏ 
معفتن !سافنا ذا العساد اه النفيية الحسس ةو كلها كان دا 


اس 
٠‏ 


هذه الأخلاق والعادات في سن أبكر كانت النتيجة أحسن. 

فالعاقل يعلّم؛ وينبغي أن يعلّم من هو في رعايته أن المرء لابد أن 
ميقطق كين لذ يديت اننا لزاللك خلنة الآ مضب فك زم هاذا 
واجهه إنسان بما يخالف رأيه عليه أن يحسن الاستماع إليه. بقصد 
الؤظدوك إلى العو انع الا تصن كفن كلاسم وف قز فنا | لامناومي 
مزل او كتكليا المت لاقت عسوا عن فنا 


فول التابيق الجليل الققنة محمد مق مجتلةن رنسه اتله: 
:11 أخظة اكالم رلا أدوف]) اميه مف ني 


)١(‏ التفكير العلمى - د. الدمرداش سرحان ود . منير كامل: 7 بتصرف. 
(الطيعة الكاضة فيكتي لأساو المدركةت القامرة ل" 

(؟) انظر: صفحات في أدب الرأىي - محمد عوامة: /ا؟١‏ (دار القيلة 
للثقافطة الأسافية خط ١01‏ ا" 
ونظم هذا المعنى شعراً ابن دريد فقال: 


ومن كان يهوى أن درى متصدرا ويكره (لا أدري) أصيبت مقاتله 


ف التفكير ١/‏ 
يي تيت ل ب تي ليبا يي 


وسكل الإمام الجليل مالك بن أنين» إمام دار الهجرة. 
رحمه الله مرة عن تمان وأربعين مسألة؛ فقال في اثنتين 
وثلاثين منها: لا أدري! 


وأكاد أجزم عدو له تعال ى أعلم - أن ذلك لم يكن عن 
جهل منه رحمه الله؛ إنما عن تورع: وعن عدم الوصول إلى 
الاطمئنان الكامل للجواب الدي يريد ا يعطيه للبعنان ا 


رحمةه الله: «ما اهوت انا قأاحست أ يخطىيّ»: وقوله: 
ووفك :31 نا فى اذى قعا نو ١‏ م ل ا وله ا 
مضه قير كن الأكرادى :والتهري لشفل أذ سافن 

وما رواه الديلمى عن ابن عمر رصي الله عنهما:« 


7 5 3 5 
المكدة روا تداك ونا رهن يق هيه" 'قيديود ا لأفوال 


3 اذاتن القن كهى ومكاقيه انزو ناته الراى 5 5 تكميى فين الع 
عبدالخالق (مكتبة التراث الإسلامي - حلب). 
199 اتظركقت كدف لعجاو ا 1 


1 هن التفكير 


وأمثالها لو (برمجت) عليها عقول الناشئة لكان لها أحسن 
الأثر في تسديد التفكير وترشيده. 
ويمكن للمربي - أو المعلّم - أن يستفيد في تعليم التفكير 
١ :‏ ءِ 
دق العلؤف (أى المنارايف العايزة! ' #(الشى ماعط أن تعخيها 
متصل بالآخرء أو متداخل معه): 


١‏ -المقارنة: وتكون بإبراز أوجه الاتفاق والافتراق أوالعلاقة 
بين شيئين: أو فكرتين؛ أو عمليتين؛ أو شخصيتينء أو كتابين؛ 
... إلخ. فقد تكون المقارنة بين المتنبي والمعري في شعر 
الحكمة:. وبين شوفي وحافظ في الرثاء. وقد تكون 
- مثلاً - بين الحربين العالميتين الأولى والثانية من حيث 
العددء والعتاد. والاس تراتيجيات القتالية, والنتائج... 


؟.التلخيص: والمراد بيه تلخيص كتابء أو مقالء أو 
قصة. أو محاضرة... واختصار ذلك إلى ثلث الحجم 


الأصلي أو ربعه مثلاً. وتتطلب عملية التلخيص فهماً دقيقاً 


عسات التتكور مو شو سك «امتولة اأزد كفك تعمد ريم لاسر 


5 8 و 38 1 ااا ااا ااا ل ااا م ماما ااا 11 171 ا ل لل 0 
11111777 1 1 22330101 واكك ل الا 1 خا نستستاة»: 


0ك 


ٍ هْنْ التفكير 1.5 


1 

٠‏ للمادة. وقدرة على إعادة عرضها بحيث شيك أهدافها 
ْ الرئيسية وأفكارها من الحذف أو التشويه. والتلخيص مهارة 
ؤ يتطلب إتقانها تدريباً مستمراً بإشراف معلم قدير. 

م . الملاحظة: تَعَدَ الملاحظة أساس المنهجية العلمية؛ وهي 
الخطوة الأولى نحو إدارك ماهية الأشياءء أو الأحداث. 
أو العلاقات. وهي وسيلة مهمة من وسائل دراسة الظواهر 
الخيفية:وا لاتجحمداصية بو التمسحية وملكة | الحظطة قاراة 
للتنمية عن طريق التدريبء. وهناك كتب وبرامج باللغات 
الأجنبية تضم العديد من هذه التدريبات. والملاحظات 
أنواع منها: السمعي. والبصري. والذهني. ومن أمثلتها: أن 
يطلب المدرب من طلبته مراقبة برنامج تلفازي مدته نصف 
ساعة حول تلوث البحار والمحيطات بالنفايات الصناعية 
والنووية؛ ثم يدونون ما لااحظوه. 

؛.التصنيف: هو «القدرة على تجميع الأشياء.؛ أو الوحدات في 
شعو زهانقه وكها للتشاهجو لكك لذت نييما وينهنا:ححيت كيين 


3 : ا ١‏ 
كل مجموعة وحدات ذات خواصٌ أو صفات مشتركة!"'". 


60 دليل مهارات التفكيرء ثائكر حسين. وعبدالتاصر فخرو: ؟7 (جهينة 
للتوزيع ذل مان ؟ ١‏ ٠5م).‏ 


00 


ه.التفسير:يستخدم الفرد حصيلته المعرفية فى تفسير 


هن التفكير 


يرتبط التصنيف بالمقارنة؛ ويقوم على أسس ومعايير | 
لت ا نيت ين ا القبره مد تسن اسحتسصيراكه, المرفية 
ويخجزاته الكتسبية :ونيد] نخطوات الجشع :والمارنة: 
وتحديد جوانب الوفق والفرق بين الأشياء التي 
شي موضوع التصنيف. ولابد من ملاحظة أساس التصنيف 


أو معياره في تلك العملية من بدايتها إلى نهايتها. 


الأشياء والظواهر.ء والأحداث.. ويستفيد في هذا من 
الملاحظة التي تمكنه من جمع البيانات والمعلومات حول ما 
يريد تفسيره. وفي ضوء ذلك فد يقوم بصياغة (فرضية) 
تعبر عن العلاقة أو العلاقات القائمة ببن هذه المعلومات 
والبيانات. وقد يلجا إلى المقارنة لتجلية أوجه الشبه 
أو الاختلاف بين هذه العلاقات. والأمثلة على ذلك كثيرة: 
تكن الطلية أو بطلي فنا مسن كلاسرة:ولذوة الوه 
وموتها. أو ظاهرة تشكل الأجسام المضادة في جسم 
الإنسان:ء أو تعليل مشي الإنسان على سطح القمر بما 
يشبه الطيران: والتثاقل في المحشي على سطح الأرض.» 
أ كملعا كنا غوة الفست فتن مسن مغو شاه 


فْنْ التفكير فى 


5.النقد: والمقصود هنا النقد الموضوعي الذي يظهر مواطن 
القوة والضعف في العملء أو الفكرة التى هي معروضة 
تنيروا نا مومه وا لقان موجة كانه هذا رة متو عر 
مهارات التفكيرء وهو ذو جدوى كبيرة في الوصول إلى 
الصوابء أو تطوير فكرة او مشروع ما؛ لآن الناظر الواحد 
قد تخفى عليه بعض الزواياء أو يكون متأثراً ببعض 
العوامل النفسية التي تدفعه للتحيز - دون أن يشعر - مع 
الفكرة أو ضدها. 

-البحث عن افتراضات: يحاول الفرد صياغة فرضيات 
معينه لفهم؛ أو تفسير. أو تعليل بيانات: أو معلومات. أو 
أفكار2. أووجهات نظر أو دراسات في مجال ما. وقد 
يكون الافتراض صحيحاً أو خطأ. والحكم عليه يتم 
تموسهي ننه أو سياف مان أو كستينيد لو ذا 
وصلتنا إشارات من الفضاء الخارجيء فقد نفترض أنها 
صادرة عن كائنات حية تعيش هناكء ولكننا لا نستطيع 
قبول هذا الافتراض ما لم تثبته الأدلة. وإذا تأخر رب 
الأسرة عن موعد عودته بعد الظهر فقد تفترض الزوجة 


أن أحد أصدقائه قد دعاه إلى الغداء. ولا هاتف عنده 


بض 


ليخنرها يذلك وكن تقترطن أنةا أصمي بحادت ::والكريا ذه ١‏ 
تستطيع أن تقطع بشيء ما لم يقم لديها الدليل. 


#«الكتشيل: تين كقابات وقصصن الخيال العلدى من أوطيه 


الأمثلة على أهمية التخيلء إذ يودي الخيال القائم على 
بعض الأسس العلمية وظيفة المحرك الرئيسي الذي ينسج 
الحدتء. ويشكل وقائعه. وضي قصص الخيال العلمي 
نجد تصورات لتقانات عالم اللممستقبل؛ كمصنع كبير 
تديره الجر سي الآلية. أو اختراع سيارة وقودها الماء. 
أو استخلاص عقار من نبات معروف يفيد في علاج 
مرض مستعص.ء أو استخدام الرقاقات الإلكترونية في 
ضفاء 0 50 

ويجسد التخيل القدرة على الإبداع والابتكار والخروج عن 
اللألوف كه ات#يمتل هنية افخراضية عتاهير ها شخ نسي 
الخيال. ويتطلب تحقيقها جملةً من الشروط والعناصر, 
العو امل المناهيد ف وسعترفه عليه كاقية نا 1 كدت 
فابلة للتحقيق ولم تكن من شرود الخيال. ويمكن توظيف 
ملعة اسيل اتلاروة عام بمتممشوف التشكيي والكوويت 
للمساعدة في زيادة القدرات الإبداعية مثل: الطلافقة. 
والأصالة تارونت انان إلى معرفة التفصيلات. 


فَنْ التفكير نف 


ومواقف معينة: مفاهيم؛ ومبادئء وحقائق» ويعالج موضوعاتٍ 
ومشكلات عديدة. ويتعرف على ظواهر مختلفة؛ تشكل كلها 
مخزوئه المعرفي. وليس المقصود من التعلم أن يلجأ الفرد إلى 
هذا المخزون عندما يمر بظروف ومواقف ممائلة لما مر به 
فحسب. بل المقصود أيضاً أن يستفيد من ذلك المخزون في 
مواقف وظروف جديدة. فقيل الرياضيات في المدرسة - 
قاد خنويد انقفو قن مضنا قت نانسا نه للامدرتة أن اهناك 
الميزانية الخاصة بتجارته؛ أو استخدام الرياضيات في 
تطبيقات صناعية. وإذا ذهبنا إلى أبعد من هذا نقول: إن 
الرياضيات تعلّمة أن في الحياة مواقف لا تنفع فيها 
العواطف ولا يستخدم فيها إلا المنطق والبرهان. فإثبات أن 
مربع الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مريعي 
الكتلعين الأخيرن"" الأينم إلا بالج رهان: ولااتشع اسنيية 
العو كلت او لاسن طلا اد 


)١(‏ وهي نظرية فيثاغورث. 
ر5)ايذكرو فا كعات ودليل مكازاف التمكون الذى اشين إلية اننا منثة م 


والتميوطلاء يو العر قيس مااع 


>30 


. ين ١‏ 3 ا 
كما أن الإنسان يستطيع بالرياضة أن يحسن من لياقته 
اليدنية: فهو يستطيع له أ 000 مسن تضكيره يطرق عدكه فين 


أهمها؛ الحوارء والقراءة. واجتناب أخطاء التفكير ومزالقه. 


الحوار: الحوار هو ناقدة فكرية وشعورية بين الفرد وبين 
الآخرين: والذي يستغني عن الحوار يعيش منغلقاً على ذاته: 
لا يرى الأمور إلا من زاويته الشخصية:؛ فيكون أكثر تعرضاً 
للخطأً. وإن زعم أو ظن أنه أقرب إلى الصواب من سواه؛ 
فالصواب ليس حكراً على أحد دون أحد. ولا زال أهل 
الحكمة يستشيرون من سواهم في صغير الأمور وكبيرها؛ لأن 
الشورى - كالحوار - طلب التعرف على الرأي الآخر. وأغلب 
الاية وو سور العواوتخصيو نقتي اهم لوفو يهنن 
لعجزهم عنه؛ وإما لضعف أدلتهم وفلة ثقتهم بما يؤمنون به 
من الأفكار؛ وإما بدافع الجمود والتعصبء وإما خشية من 
تغيير موروثات عاشت معهم وعاشوا معها واكتسبت عندهم 
القلخ ابننةوزالا لول 


أذ فن التفكير 


«إن كثيراً من الناس يكونون لأنفسهم عالماً خاصاً يظنون 
أنه العالم كله. وينضجون في عالمهم ذاك الكثير من المعايير 
الخاصة المتولدة من بيئة نفسية وفكرية ذات نمط واحد. 
وهذا الصنف من الناس يقع ضحية للتحيزهء والتعميم, 
والتسرع في الاحكام: وعدم القدرة على رؤية متوازية» وتكون 
قدرتهم على التكيف - فى العادة - محدودة. مما يجعل 


«إن المطلوب من الحوار لا يشترط أن يكون توحيد الرأي 
دائماً. وإنما المطلوب هو شرح وجهة نظر الأطراف المختلفة, 
بعضها لبعضء أي: أن يري كل طرف الطرف الآخر ما لا 
يراه. وإذا ما أدى الحوار إلى تضييق شقة الخلاف فإنه يكون 
قد أدى كثيراً مما نطلب منه. ثم إن وحدة الرأي في كل 
صغيرة وكبيرة - لا سيما فيما هو محل للاجتهاد - ليست 
فلأعرة مغن رقنا (ف اتوم الوط ماوت ف لويد 


القراءة والكتابة: إن أول كلمة من الوحي الذي نزل على 
الرسول الخاتم عليه أفضل صلاة وتسليم هي كلمة #اقرأ»! 


ع يس جد :تس صب صا ع بصخم م خوج م 7 ل سلا لجس 2س لس سس سس 22 سس ل سس سس 


1 فصول هى التفكير الموضوعى - د. عبدالكريم يكار: 0/0" ىلالا؟ . 


هْنْ التفكير ف 


ولهذا الآمر دلالة هائلة على أهمية القراءة في الإسلام 
خض وش تمياة انهاه مقاوي نوكن انعنة كا إلى أقات 


أهمية القراءة: إلا أن الذي نريد الإشارة إليه في هذا المقام 


أن القارئّ الواعي يضيف إلى خبرته خبرات الآخرين فيعيش 


حياته تشكل اعفق واعنى: 
وكتة لكات يفن مهار الكشيروية يكسيفا مكار اال 
فكره. وعندما سئل عبقري الفيزياء الأشهر نيوتن عن سر 
3 1 5 1 
ارو نقلي 7 للنالق انك كر ا ككي و ارو قوس هه اسع فته 
وأضاف إليه. 
١‏ 
غاق” اتحهاد غود للقي ينان مو د تا هوي 


القضواءة)+«أهوق الصبراءة لأن عشدى حياة واحهيدة :فى بهنذة 


- القراءة؛ فهي مصدر (قَرَا) على وزن مُعلان؛ كتصيرن ران «أتظلار 
العم ويك ا روا 

الكو عله ود ف كرف ذا انمض لالد اترحية دام السو اك 
الأنجلو المصرية). 


(؟)أنا: 86 : بتصرف (ط. المكتبة العصرية - بيروت). 


43و”»> هن التفكير 


الدنياء وحياة واحدة لا تكفينى .. والقراءة د كرون غيرها د لو 
التي تعطيني أكثر من حياة واحدة فى مدى عمر الإنسان 
الواحد ؛ لأنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمقء وإن كانت لا 


و 
تطيلها بمقادير الحساب». 


يفقت الحدويكة هر قدو فقوو شد اللا مرومها انا 
نقرأ؟ وكيف نقرأ5 وللإجابة على السؤال الأول نقول: «إننا 
حين نقرا نستثمر العقل والوقت في القراءة ولابد أن يكون 
| الاسسحنهه رركا يلاد سا سام مادم 
بالكتب التي يزيد غثّها على سمينها فكيف نختار منها 
الأخسخ ال خخ 

إن في كل علم من العلوم أو فن من الفنون أعلاماً نابهين 
مشهورين أسهموا فيه وأغنوه. وإذا مثلنا لذلك بما يعرفه 
الثانن وأنخذدنا غلم التفسين مثلاًوجدنا عن أعظهم هن كتت 
فيه الطبري وابن كثيرء وإذا أخذنا علم الحديثء؛ فمن منا لا 
يعرف صحيحي البخاري ومسلم5 وإذا أخذنا المعاجم فهل 
ينسى أي دارس للغة العربية معجمي: لسان العرب والقاموس 


1 فصول هي التفكير الموضوعى دا 10 عبد الكريم يكار: 6 (دار القلمء 
والدار الشامية. الطبعة الأولى7١5١).‏ 


ظ 
ظ 


| 
0 
ْ 
ظ 


شن التفكير ْ 1 53.8 


الأعييعك وذ اد كر التتعواع هون يصوت انقذا دواوين | لع 
وأبى تمام. والبحترى. وأبي العلاء المعري؟ وهكذا... فمن 
الأقاكم إن لق كترم كوو فس كام فلم ارفك الرسد ورا 
أو الاطلاع عليه. وليس عسيراً معرفقة هؤلاء. قالمتخصصون 


في كل علم يعرهون عظماء من كتيوا فيه. 


وللاجابة عن السؤال الشاني: كيف نقرأ؟ نقول: القراءة 
أنواع أهمها: القراءة الجادة الواعية للكتب الأساسية؛ وهذه 
تحتاج إلى جهد. وتركيزء وتكرارء وغالباً ما يكون القارئٌ 
من بالقلم السطد خيلا تحتك اليه عن الأمكان: ولا علي 
والتلخيصء والإضافة,: والاستفسار. وهذه القراءة هي التي 
تكون العلم. وأوضح أمثلتها الكتب المقررة على الطلاب في 
اللذاوسى :والجامعات: 

وتأتي بعد ذلك المطالعة التي يقل فيها نصيب الجهد 
ويرتفع نصيب الاستمتاعء وتكون فيما سوى ذلك من الكتب؛ 
وأوضح أمثلتها قراءة الصحف والمجلات. وهكذا نجد من 
الكتب ما تستغرق فقراءته الآيام الطوال والليالي؛: ولابد من 


العودة إليه مرة إثر أخرىء ومنها ما نصحبه سويعة نقراأ فيها 


لل 
مك متف ونطلع وي فهر سك 3 خأ موتك : ودقلب صفحاته ا 


ل فن التفكير 


يهنا تهنا ومو افاي لا وميا لد انعد وتكوق ولف كن تسرف 
على الكتاب فإما نتركه إلى غير رجعة؛ وإما نرجع إليه إذا 


دعتنا الحاحة إليه. 


تشقن تعيب ام الشوافة: تكد نا نفو اد العوفة و السك 
ولكنها وحدها لا تصنع منا مفكرين؛ لآن التفكير - كما قال 


١١ 0‏ 
حون لوك - «هو الذي يجعل ما تقروّه ملكا نا ). 


«ومن هنا فإن بعض المفكرين كان يتجه إلى تغليب 
التفكير على القراءة:. وبعضهم يتجه إلى تغليب القراءة على 
الككيين ولك دمن القفقة غليية أنه لاين نمم محامسيهن وقم 
للقنواةة وروقع التشكيت وسكت أن تفلح القراعة فى المدانة 
حتى نهيىّ لعقولنا مادة التفكير. فالطاحون لا تصنع شيئاً 
دون وجود شيء تطحنه!.. 

وفنا وفيا عند ماني التقكيو ارك ا و تدرف ال فك الت 
نحتاج إليهاء أو تخطر لنا فيما يتعلق يموضوع تفكيرناء ومن 
)١(‏ التفكير علم وفن - هنري هازليت: ١١١‏ . وفي هذا الكتاب عقد المؤلف 


فصلا مها تمان التفكير والقراءة من ص ١؟١‏ إلى ص ا ١‏ ديرا 


بالرجوع إليه. 


ؤ 


ظ 


"١ 


الضرورى مراجعة تلك الأفكار حتنى ديقبي هل مسارات 


وعيرة لل متي لاخقدا تمان وانتوى الى اتات 1 

92 طظه«ه3© 
بالتفكير. وهى عامز, مساعد على التركيز. وبطؤها هو 
النقص الوحيد فيهاء لكن مزيتها المهمة هي أنها تحفظ 
الفكينوالافكاه. موركفية اليتروتلا كبرية الجلوجقية المتلى 
لاقتناصها تقييدها بالكتابة عقب لمعانها في الذهن. إذ يجوز 
أ يي الى ال لدمية 

«ولتسهيل كتابة أفكارك وتأملاتك أقترح عليك الاحتفاظ 
بدفتر صغير خاص بهذا الغرض. وأن تحمل معك دائماً قلما 
وورق” حتى تكون مستعداً دائماً لتدوين ما يحتاج التدوين 


)١(‏ فصول 5 كي التفكير الموضوعي - د . عبد الركريم بكار 2 نلق 


بتصرف . 
(؟) قال الشاعر العربي: 
أبن فلخلالتك من كعاتن يكتب فيه قاعدا أو ماشى 
08 5 ل ١‏ 
وجاء في المعجم الوسيط (؟ / 807): الكناشة: الأوراق تجعل كالدفتر 


نذا 


لتقرأ وينتفع بهاء فكان مما قال: 
«وقد أوعبت الأمة في كل فن من قنون العلم إيعاباً. فمن 
نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك. ومن أعماه لم تزده كثرة 


الكلبت 2 حيرهة وضلالة. ١!‏ 


1 مجموع الفتاوى: ١٠‏ / 1106 (جمع وترليب عبد الرحمن بن محمد 
المعاصمى -- الطيمة الأولى كاه ). 


رفن 


من أخطاء التشكير 

١‏ إساءة التعهيم) أو المسرع فى اللاستتتاح: 

«الممصود بالتعميم: ضو العبارة لس تمعرر انطياق حكم ما 
فلو جميع اهراد المو ف 5 

«والمفكر الحيد ليبس معطلاة أو 555 م همفحسب» 5 
قرمنت هيبن أن لعسيم د عضيو عة انق قورف م عط من 
الملااحظة. ثم ممعي لها ع فم هفينة تحتويها. أما التعميم 
ا صياغه فقاعدة عامة تنطيق عليها علي مياد ديك 1 ولعل 
أشد أنواع التفكير السيىَ ضرراً في عالمنا هو إساءة التعميم.. 
وخانبه كتير مى التربيه قوامهة اا قتع حمين التعميم, 

؟: 

بقواعن جخاك 1 لق بين لركويد لعي لخر 


)١(‏ الطريق إلى التفكير المنطفقي - وليم شائر: 49 (ترجمة د. عطية 


محمود. هنا - مكشهة النهضة المصرية - القاهرة 1١‏ 28 


1 م 9 1 . 3 35 3 - 
لك التفكير السديد - حوزيف حاستره : /ا”5 - 55 يتصرف. 
3207 - 0 3 لو 03 ف 


5 


- أو صياغة قاعدة أو قانون - حتى يكون أقرب ما يكن من 
الحقيقة. هاتان النصحيتان هما : 
١‏ افحص عدداً كافياً من أغراد النوع أو المجموعة التى تريد 
لآ اكيم هز ان الاشيباء الى تسسصييي ا تيكل النوع أو 
١ 2)‏ 
التعدوفة ا 0 


تستطيع أن تعمل شيئًاً. ولا أن تستعمل الأشياء في معيشتك 
اليومية. فأنت - مثلاً - تكون في ذهنك قاعدة عامة أن 
المعادن ثقيلة. فحينما تهم برفع ما تخبرك عيناك أنه حديد, 
أو نحاسء أو رصاص تتعود حشد مجهود كبير من عضلاتك. 
حتى إذا رفعت ذات مرة إناءً من الألمنيوم أدهشك أنه خفيف؛ 
لأنك كنت تتوقع أنه تقيل؛: ودهشتك هذه دليل على أنه كانت 


لديك قاعدة سايقة بخصوص تقل المعادن عامة. 


. 067 الطريق إلى التفكير المنطقى - وليم شائر:‎ )١( 
(5التمكين الشيدقن  +15---25: تحصيوفت:‎ 


فن التفكير > 


«وهذا المثال يفضي بنا إلى خطوة أخرى؛ لأنك في الواقع 
اتسين هيت زأكدا فلن التحمبيم» اسنتكيفيك نمطا من 


افع د اود عتوو انم لى فاو مفامها ا المغادن قيلة 
عموماً. وذلك عن طريق الملاحظة نتيجة لتجاربك مع 
الحديد. والنحاسء والرصاص. واستنتجت كذلك أن الألمنيوم 
ينبغي أن يكون ثقيلاً؛ لأنه معدن. ثم تبين لك أنه مخالف 
للقاعدة. فأنت قمت بتطبيق القاعدة التي لديك: وهذا 
التطبيق هو النمط الثالث للتفكير. فأنت إذن تفسرء وتعمم. 
وتطبقء وتنتقل بين هذه الآنماط الثلاثة في التفكير جيئّة 
وذهاباً.. وفي علم المنطق يسمى النمط الأول: الفرض. 
والثاني: الاستقراء والثالث: القياس. 

«ولا ينبغي الاعتقاد بأن هذه الأنماط الثلاتة هي كل ما 
في ميدان الفكر... فهناك أشكال كثيرة تنجم عن امتزاج هذه 
الأنماط الكبرى في عمليات التفكيرء فهي لا تظهر على 
نقاتها إلا في العلوم والمعامل... أما العقل العامي فيستخدم 
هذه الأنماط مختلطة: ويتفاوت فى القدرة والدفة:. ولهدا 


يتفاوت هي القرب من الحق: أو البعد نك )2 . 


55 فن التفكير 


«ومن الأخطاء المتصلة بهذا النوع من التفكير اتصالاً 
وثيقاً ما يوضحه المثال التالي: إن التوتر والإجهاد يسببان 
السرطانء فإن السيدة (الفلانية) أصيبت بالسرطان بعد أن 
أجريت لها عملية المرارة» أما (فقلان) فقد أصيب بهذا المرض 
بعد وفاة زوجته بأربعة أشهرء في حين أن آخر أصيب به بعد 
أن صدمته سيارة بفترة وجيزة: فلابد أن هناك علاقة ما بين 
السرطان والصدمات النفسية التي يتعرض لها الناس. 

«مثل هذا النوع من التسرع في التفكير يمكن أن يسمى: 
البرهان عن طريق اختيار الأمثلة. فلا شك أن بضعة أمثلة 
انين البجا لاك له تكن أ قنتيدر وليتلذ حفيقيا :إن 
الأمثلة القليلة لا تزودنا إلا بأساس لنظرية معقولة؛ أو مجرد 
تخمين للصلة بين الأشياء. هذه الصلة يجب أن تؤخن بعين 
الاعتبارء وتدرس جيداً ومع ذلك فإن الكثيرين من الناس 
يتسرعون في الوصول إلى نتائج اعتماداً على عدد قليل من 
الأمثلة('). 


للم التفكير الواضح - هاي روتشليس: ١77‏ . (ترجمة لطيف دوس - دار نهضة 
مصر 18 .)١5‏ 


هن التفكير /"» 


١ 
0 شرن اللذكم مهو اما نات‎ 


السن 'فيخاللكتستعر للاتعنان أن يفكن تفكييرا.سليما قفن 
موضوع ما دون أن تكون لديه البيانات الكافية؛ والمعلومات 
الضرورية المتعلقة بالموضوع الذي يفكر فيه. ولا يستطيع أن 
يصل بتفكيره إلى نتيجة سليمة دون أن تتجمع لديه الآدلة 
والبراهين الكافية التى تؤيد صحة ما يصل إليه.. والعلماء 
والحكماء يتحرجون أشد الحرج في إبداء آرائهم: أو إصدار 
أحكامهم دون أن تكون لديهم الآدلة الواضحة البينة التي 


الوصول إلى الحق فيه فقال: #ومن الناس من يجادل في اللّه بغير 
0 3 عو 2 2 م 2 1 5 بس عن ١‏ ار م 7 2 5 
علمٍ ولا هدى ولا كتاب منيرٍ 4 ). وقال: #الذدين يجادلون في 


آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند اللّه وعند الّذين آمنوا كدلك 
د هدايم ارم 1 ## الى مه 0 من م نم 5 . (غ) 
)١(‏ القرآن وعلم النفس: ١5١‏ بتصرف (دار الشروق - طه - 5١5١اه‏ / 1557م). 


(؟) الحج:6 . (؟) غافر: 56 . 
)0 تفسير 52 كثير : غْ 7 1م (ط. دان المعرقة تحن بيروت ابره أم). 


سي يبي ب سس بم بس سج سي بجوي ع رج جد ل ا مووي ل لمج عن م ا 


0 فن التفكير 


ومما يتصل بهذا الموضوع عدم اطلاعنا على حجج 
المخالفين؛ وهو في الحقيقة عدم استيفاء البحث محل النظر, 
وعدم إعطائه حقه من النظر والتأمل والدراسة. ويتصل بهذا 
- أيضاً ‏ أن لا نأخن رأى غيرنا إلا من كلامه أو كتبه. وسبب 
وقوعنا في هذا الخطأ: إما الهوىء وإما الجهل بأصول 
البحثء. ولو اطلعنا على حجج المخالفين لوجدنا في عدد من 
التخالات أن الا شقتلا ف مي الرانى لص اجتكلافا ييخ بخطا 
وصواب كما كنا نعتقد أو (نظن).؛ إنما هو بين راجح ومرجوح 
(أيضاً: من وجهة نظرناء وحسب علمناء وعقلناء وفهمنا). 


554 


؟.الخطا في استعمال التفكير النظري: 
المراد بالتمكير النظرى هو التفكير الدي يبحث عن الحقائق 


النظرية ويحاول ان يبرهشن عليها. وهو تفكير محترم لازم حتى 


فى صيا عه النظر دك العلم 4 5 الب .م ١‏ 8 ا 06 ا ع 1 ان ١‏ 5 مأك ا ١‏ 3 : 


لعن يعدن عن اللشكييو | السولق الى اللفبا نأرق فى لكي لزنا 


فيها من الحصو 0 18 ُ الحما ثق والمعلومات ١‏ 
هو الحدر 0 للعدد 0 ع نستطيع أ لحدد 
متوسط عدد الوجيات التي ينيغي أن نقدمها للطفل الرضيع 
بمحرد التفمكير النظرى. دون التجرية والمشاهدة لعدد كاف 
و الأطفال. 

وكاس ال فون كك لور نا د ويف 01 مقي ا نيا 


بشدة يمعحرد التشكير النظري البعيد عن التحرية والواقع. كين 


ْ حين لذ ين لهم التكوين الراى الصحيح عنها من معلومات 


| صحيحة منطيقة على الواقع. 


ولعل فيك ان السبايعة همذ فين أصح الامثلة عاى هيا 5 ها 


5 هن التفكير 


محتدماً على أشده بين الناس. وتجد كل طرف يدلي بحججه 
ويتكلم بشقة وقوة. ويشرح موقفه من الدولء والأحزاب, 
ف الؤكنيين مقرو للواعمناد هنة كه او كنها لف ا و كانهو رح اميه 
لدولة كبرىء. وفرت له المعلومات الصحيحة أجهزة مشهود لها 
يالكفاية والثقة. فإذا سألته عن مصادر معلوماته ومن أين 
فل ساون اقل امويدييك انها تقووراك اتكلوية بو ال تاجات 
عقلية بحتة؛ والجانبٌ العملي فيها مستقى بشكل أبتر من 
مصادر إعلامية لا يمكن الاطمئنان إلى صحتها وصدقها إلا 
بك رن 

يق وارؤموك نا ولتي "توتو تقطن رمع كيه الاتسمان يعيب 
الإخفاق في فهم العلاقة بين الكلمات والوقائع. وهذا الخطأ 
هو استعمال النظر العقلي أو التفكير النظري في حل 
المشكلات التي لا يمكن حلها إلا عن طريق المشاهدة وتفسير 
الوقائع. ضفي كثير من المسائل التي نريد الفصل فيها نجد أنه 
من الصعب جداً الحصول على معرفة تامة دقيقة بالوقائع 
ذاتها. ولهذا فإننا نجد في هذه الحالة ما يغرينا على أن 


)١(‏ التفكير المستقيم والتفكير الأعوج: 907 وما بعدهاء بتصرف. 


١ 


تعفدو أحكامنا دون الاستتاد إلى الوقائع الصعرورية .بل قد 
نجد ما يغرينا على الظن بآن التفكير الدقيق - على الرغم 
من عدم وجود الوقائع الضرورية - كاف يحد ذاتة: لسيين 
جاتنا ديم 

«والاعتقاد بأن الإنسان قادر على استنباط شيء ما عن 
المتقسائق' 1و" الومائع يا نهار المعلى وضده هه ميو افوخ 
الأوهام في التفكير البشري. فالروح المعادية للعلم هي التي 
تنجاو ل كلاوما :ضبوفه التادى ضة ذوامفة الوافعةوودفسهم: إن 
نسج نظريات وهمية خيالية نابعة من أذهانهم وحدهاء وهي 
الروح التي يجب على كل واحد منا أن ينبذها من ذهنه؛ لأن 
إتقان فن التفكير ليس إلا البداية في فهم الوافع. ودون 
اسمن يغلي الحقاتة الواقسية امجيس مدو نا كيرا 
إلى الهلا والخباز 1 

«ويمكننا أن نميز - كنوع خاص من التفكير الأعوج - 
محاولة الحصول على معرقة بالواقع عن طريق التفكير 
النظري. وهذه المحاولة تحدت في أي حجة تحاول 


امنتهخلاض (باهو كاكن )اهما يفعقن التكلم أنه زيعب أن 


١ 
ا‎ 
ٍ 


فن التفكير 1 


مر الاعتماد على مصادر غير صحيحه: 


| أشرنا في الفقرة السابقة إلى أن (الرأي أو الحكم 
ولكن كم من الناس الذين يوافقون عليه يعتمدونه.؛ أو يطبيقونه 


في عالم الواقع؟ 


ل 0 مصادر معلوماتا ليست حديره بالا عتماد غليها + 


بحثنا عن مصدرها وجدناه صحيفة سيارة: أو مجلة غير 
مكت عونم كهوين اذاهن نمهان ل تسزنهةمن اندم 
أو كتاباً لا نعرف عن مؤلفه شيئاً! بل نحن نبني بعض عقائدنا 
على أحاديث نبوية شريفة نظنها صحيحة: وإذا بها بعد 
ستو روا لوتيد امنا ساجيف وورينا لا اظين ليا "امنيا 
التوجيه النبوي الأرشد يدعو إلى التثبت في الرواية عن النبي 
المصطفى عََئِاة : دمن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من 


أ 


1 كثير من الناس يروون فول القائل: «سؤر المؤّمن شفاء» على أنه حديث 
الخفا- إسماعيل بن محمد المجلونى: ١‏ / 0050 (مؤسسة الرسالة - 


تصحيح وتعليق تخونن القلاش كك 2515 أه). 


3 هن التفكير ا 


يكون)؛ في أي نقاش يحاول المشترك فيه استنباط نتائج عن 


«ولا نكران أن التفكير النظري له موضع مشروع حتى في 
التفكير بالأمور الواقعية: وهو الإيحاء بإمكانات أو احتمالات 
كادو ةب ودلى دللك لقان قرم ةعمال عر يشنة سكين افر ظ 
بشكل سليم في اقتراح ما قد يكون؛ أو ما يحتمل أن يكون؛ 
والكن ارقي امقر كله جنا سه كات 


زى 


م . الاعتماد على مصادر غير صحيحه: 


أشرنا في الفقرة السابقة إلى أن (الرأي أو الحكم 
الصحيح يعتمد على معلومات صحيحة). وهذا أمر بدهي. 
ولكن كم من الناس الذين يوافقون عليه يعتمدونه. أو يطبقونه 
في عالم الوافع؟ 

إن أكثر مصادر معلوماتنا ليست جديرة بالا عتماد عليها: 
فنحن نكون أراءً نؤّمن بهاء ونتخذ مواقف نتعصب لهاء إذا 
بحثنا عن مصدرها وجدناه صحيفة سيارة: أو مجلة غير 
وعتطنوي نز ا وضيية إذاافي تس مهاء ا تسر فون | عند 
أو كتاباً لا نعرف عن مؤلفه شيئاً! بل نحن نبني بعض عقائدنا 
على أحاديث نبوية شريفة نظنها صحيحة: وإذا بها بعد 
التكتويو التسصيصىى اما تسوه 1ه الاي مان 
التوجيه النبوي الأرشد يدعو إلى التثبت في الرواية عن النبي 


المصطفى عه : «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 


دبوىي شريف:» والواقع أنه كلام مردود: وليس يحديث. انظر: كشف 
الما - إسماعيل بن محمد المحجلودى: ١‏ / 606 (مؤسيسة الرسالة 3 


تصحيح وتعليق أحمد القلاش ط +٠05:*”‏ اه). 


14 فن التفكير 


الناق؟" هو التمة ير القتراكى الأعكم تنيت بالسلة الا وتمارع 
في الرواية: #ولا تقف ما ليس لَك به علم إِنّ السّمع والبصر 
اراد كل أولك كان عند مَسْفُوة076). 

قنرق اب السورع ! "اروكتينا م تشيفي للق ود انب كر 
والمعنى: لا تقل: رأيتء ولم تر ولا: سمعتء ولم تسمع» «ولم 
عمد طن يا لبر ود نلق العا عليه 7 

وقد اعتنى علماؤنا القدامى - رحمهم الله - بالإستاد 
أيما عناية؛ حتى قالوا : «الإسناد من الدينء ولولا الإسناد لقال 
00 وتراهم يذكرون أسانيدهم فيما يروون: 
وى فى كي الجن كع بالقنا ري متتيبب ران حون فن قم 


)١(‏ حديث متواترء رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال ابن الجوزي: رواه 
قوالتتى لله انيه وكسهون بحاي فلو العشرة البشرون بالجية 
ولا يعرف ذلك في غيره. انظر: كشف الخفا - العجلوني: ؟” / 51١‏ . 

ال 5 

(؟) زاد الممسير: 0 / 54 (المكتب الإسلامي - ط” - 4١1١ه).‏ وانظر: 
تفسير الفخر الرازي: ٠١‏ / 18 . 

4 )"الكعفافية: الريخفرئ الا 

(6) قول الامام عبدالله بن المبارك رحمه الله. انظر كتاب: الإسناد من 
الدين > غبيدالفتاح أبيئقءغدة رالظيعة الأولى)1 17-35 :+ والإسناد: 


حكاية طريق ميث الحديهه 1« الرتفال الذي ووو "تصن الحديه 


هن التفكير 10 


الأدب؛ والأخبار والأشعار. ووضعوا لذلك الاصطلاحات 
الدقيقة: فإن قال أحدهم: حدشا فلان: فالمراد: سمعت مع 
مدق شن الكل الشيك وان قال ]حورا ف اراد فرق هلين 
الشيخ وأنا حاضر فأقر بذلك. وقد وضعوا لقبول الأحاديث 
والاطمئنان إليها ضوابط غاية في الدقة؛ محل النظر فيها 
كتب علم مصطلح الحديث. لكن يحسن - في هذا المقام - 
إجرادمنا هرهواةية:الخويك المسحيب فإقة يسبل أن تفن 
قاعدة على أساسها نقبل الأخبار أو نردها. قالوا: «الحديث 
الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابطء. عن مثله: 
إلى متتهام من كير شلذوذ :و لأ غلة قادح 

ومعنى اتصال السند: أن كل راو من رواته قد أخذه 
مباشرة عمن فوقه. من أول السند إلى منتهاه. 

وعدالة الراوي تعنى: أنه مسلم.ء بالغ. عافل. غير فاسق, 
وغير مخروم المروءة. 


والمراد من الضبط: أنْ كل راو من رواته تام الضيط سواء 


سن كه هنو متنفكله | ودقية كقانكك 


و فن التفكير 


والشة وذ هو سكالفة النقة وهو أوتق متفىو العلة سني 
غامض خفي يقدح فى صحة الحديث,. مع أن الظاهر 
اسلف 0 


وفلف ان امو للستي أن شيو كل الدلومات الى 


ا و 


يحتاج إليها الى:طننا المعيان الصازة: والعنة > على الافل ب 
يتريث في قبولها وتصديقهاء ويصنفها بحسب أهميتهاء 
فالمهم لابد من التأكد من صحته: وما سوى ذلك؛ فعلى 
درجات متفاوقه كز نيه 


الل 8 إذا بدأ حديثه بألفاظ لا تفيد 
عطي 0 لكا كيو اح ااه ا 
يظطن شكك أخرح الإمام أبو داود فى سك 1 ٠‏ زفي كتتات 


(١)انظر:‏ تيسير مصطلح الحديث - د. محمود الطحان: 51-55 . (مطيعة 
اوداق الترواصي تت 131 عو اتريدة ا واي عمسي اعد قمعل 
عبرا عاديا الاسهان فلن اوموق هن شها سين الا خلاق» جمدل العاة انف 
وخوازمهااهى الأمور التي ضاقضلها؛ أو تسىء إليهناء إد. من معاني 
(خَرم): شقء وثقب؛: وقطع. ومثال خوارم المروءة: البول في طرق الناس: 
والمجيء إلى العمل بملابس النوم... وهي - في الجملة - أمور تتغير 
تتغير الأزعنة والأمكنة والأ قراف 

(؟) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: :5١5 / ١١‏ وفيض القدير شرح 
الجامع الصفير - محمد عبدالرؤوف المناوي: " / 57١‏ (ضيطه 
وصضحه حون عيو ا لدراذة د مكنة شيامن هد نات كه الكرقة)ء 


فن التفكير 3 


الأدب: باب في الرجل يقول: زعموا) فول ابن مسعود رضي 
الله عنه: سمعت رسول الله يلي يقول: «بئس مطية الرجل 
عدو "لانن اندو فيان لزيد رد يكف امد مين ) 
مركباً إلى مقاصده؛ فيخبر عن أمر تقليداً من غير تشبت 
فيحطىء ويجرب عليه الكذب. والمقصود أن الإخبار 00-6 
على الشك والتخمين دون الجزم واليقين قبيح: بل ينبغي أن 
يكون لخبره سند وتبوتء ويكون على تمة من ذلك. لا مجرد 
حكانة الكل رظن محسنان درفن الذل» رزعدرا) مطية الكدب: 

ومما يحسن ذكره في هذا المقام ليعلم القارئ الكريم ما 
كان عليه الآأئمة الأعلام من دقة في الاستيقان من المصادر 
التي يستقون معلوماتهم منهاء قول إمام أهل المدينة مالك بن 
أنس رحمه الله: 

«إن هذا العلم دين: فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد 
أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول ويد (يعني من رواة 
العدديتة تروف ا عته سنو لأسا ليق ونان إلى الفميدة 
المسجد النبوي). فما أخذت عنهم شيئاًء وإن أحدهم لو اؤتمن 


)١(‏ جاء في المعجم الوسيط: رَّعم: ظن. وأكثر ما يستعمل الزعم فيما كان 


بإطلا أو كية ارتياب. وزعم: قال» وكذب: ووعد . 


37 فن التفكير 


على بيت مال لكان أميناً؛ إلا أنهم لم يكونوا من أهل الشأن 
(أق؟ اهلا تترواية):وقيده علينا اين شهاب الزُهري فكنا 
نزدحم على بابه؛ (أي: لنسمع منه روايته لحديث رسول الله 
د أنه كان اماما في هذا الشأن)». 


وكان - رحمه الله - يقول: «لا يؤخذ العلم من أريعة: 
ويؤخن ممن سواهم: 

«لا يؤخذد من سفيه. ولا يؤخد من صاحب هوى يدعو إلى 
بدعته. ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناسء وإن كان لا 
يتهم على حديث رسول الله مَل ولا من شيخ له فضل 
وممتلاع وصينة :31 اكان كل موق نا محلوونها عدت 
0 


له» 


)١(‏ الانتقاء فى فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء - اين عبدالبر - تحقيق: ا 
عبد الفتاح أبو غدة: 5غ . 


؛. تدخل الهوى (أو العواطف) في الحكم: 


غرف الرافب الأسشيا تت الهوى فقال: «الهوى: ميل 
النفس إلى الشهوة. وفيل 56 بذلك لأنه يهوي بصاحبه في 
الدنيا إلى كل داهية. وفي الآخرة إلى الهاوية...». وعرفه 
الشيويك أقعريه ان" باضرجيلاة البفين لدم شا قد . 


الشهوات من غير داعية الشرع». 


وقد ذم القرآن الكريم اتباع الهوى, وبين أنه يَضلَّ صاحبه 
عن الحق والصوابء بل قد يدفعه إلى التكذيب بالحق 
اتسحتكوكا د مدان ا مويو ع كعات اوكا بجوي ادن 
وفيما يلي بضعة آيات كريمات لا تحتاج إلى تعليق: 

يا داوود إِنَا حَعلمَاكَ خَليفة في الأرْض فَاحَكُم بين النّاس بالحق 
ولا ع اهوئ فيضك عن سبيل الله1”. 


4 عير عبر يحض حفض اللن 


وله تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 


414 


000 المفردات: 0560 . (؟) التعريفات: 48لا؟ . 
(5)اص: 11 ' (غ) الكهف: 8؟ . 


0 فن التفكير 


«أرأيت من اتَحذ إِلَهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا4!'. 


#ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن 
فيهن14". 


١ 8 1‏ 2 2 و 2 0< ا 40 ف 
وقاا, تعال, مخاطباً بني, اسراشل,: #أفكلما جاءكم رسول 
د لخ عو عو 


بمَا لا تهوئ أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون14'". 

ويسمي بعض المفكرين الفربيين الهوى ب (التحيز), 
ويعرفون التحيّزات بأنها «طرق في التفكير تقررها سلفاً قوى 
ودوافع انفعالية شديدة: كالتي يكون مصدرها منافعنا الذاتية 
التخاصخة أو ازشافتافا اماه 


. 25 الفرقان:‎ )١( 

197 الو مون ااا 

(؟) البقرة: 1م . 

(8) التفكير المستقيم والتفكير الأعوج - روبرت ه . ثاولس: ”18 وانظر في 
الموضوع نفسه: التفكير علم وفن - هنري هازليت ١١55 - ٠١١‏ يعنوان: 
التحيز والشك. وفصول في التفكير الموضوعي - د. عبدالكريم بكار: 
7١ - 5‏ بعتوان: التجرد من الأهواء. والتفكير العلمي - د. الدمرداش 
مسرحان و د. متير كامل: ١15-1١18‏ بعتوان: الوقوع تحت تأثير 
الانفعالات الشديدة والعواطف الجامحة. والتفكير الواضح - هاي 
روتشليس: ؟؟١‏ - ؟؟١‏ يعنوان العاطفة والتفكير. والطريق إلى التفكير 
المنطقي - وليم شائر: ٠١7 - ٠١0‏ بعنوان المشاعر القوية. 


0 


هن التفكير 0١‏ 


يقول جوزيف جاستروا'!: «إن التتكير الدتحيع هن عسير 
على الكثيرين لسببين على الخصوص: الأول: أن عقولا كثيرة 
لون النايوينا الكفماءة الميده االؤسمكةن::والتاتي» هق تخل 
الاتفيا لك فووالدو اعتشاين نمكيو اقول 21 نهدت ال تتدة 


تحت تاتير رعبة. او املء. او حو كناد » وهدا هو الهو عا 


«إن الهوى هو الحكم على شيء مَقدّماً. في أثناء عملية 


ذهئنا مند 0000 


والمفكر نفسه قد لا يَفطّن لوجود عراقيل في تفكيره. كما 
الزمئة ان الناسى شضوة خدولة شرون الاأشيوات على كلذف مها 


اه 


)١(‏ التفكير السديد: 121516 -017--9051؟١‏ يتضصرف. 

)١(‏ يعبر تاولس )١187(‏ عن هذه الفكرة بقولة: «إننا نكون تحت تأثير الهوى 
والتحيز ميالين إلى تصديق ما نرغب في تصديقه: أو نحتاجه أن يكون 
صحيحاً: وإلى إذكار ما نرغب فى إنكاره أو ما نحتاجه أن يكون بأطلاً». 


ا 
1 


0 فن التفكير 


«وليس من الضروري أن يكون الهوى فجاً غليظاً 
واضحاً للعيان. بل قد يكون دقيقاً خفياً؛ فإن الأهواء على 
دجات متباينة؛ ويمكن أن تتسرب إلى التفيكر من مستويات 
كثيرة. ومعرفة خطر الأهواء نافع في الاحتياط منها في 
ككزو اك اونا | الا 

وقديماً أشار الشاعر الحكيم إلى قريب من هذا المعنى فقال: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
ولكن عين السخط تبدي المساويا 

توا اركف سحي ل ا م 1" فد عفرن 
(التحيز الانفعالي والعاطفي): «بينت بعض الدراسات 
التجريبية الحديثة في علم النفس حدوثت أخطاء في التفكير 
نتيجة التحيز الانفعالي والعاطفي؛ ففي إحدى هذه التجارب 
قُدمت إلى مجموعة من الطلبة بعض البراهين القياسية, 
وطلب منهم أن يبينوا ما إذا كانت النتيجة تعتبر منطقية من 
القنهيكين الس كتو فين بدن الفضامن: وكان تضت هده 


البيراهين القياسية يتعلق يأمور الحياة العادية. ونصفها الآخر 


هنْ التفكير 0 


يتعلق بأمور من شأنها أن تثير الانفعال؛ وتبين من نتائج هذه 
التجربة أن جميع الطلبة وقعوا في عدد من الأخطاء في 
البراهين المثيرة للانفعال أكثر من عدد الأخطاء التي وقعوا 
فيها في البراهين الأخرى العادية غير المشيرة للانفعال. 
وتوضح نتائج هذه التجرية أن حالتنا الانفعالية والعاطفية 
تؤثر في تفكيرناء وتميل به إلى التحيزء والوقوع في الخطأ 
فيما نصدره من أحكام». 


0 


المبالغه في التبسيط: 

يُروى عن إميرسون أنه قال: ما أشق عمل في العالم؟ 
وأجاب» إنةه التفكير 1 هذ غرابة إذن أق:يعيئل الناس > داضم 
الكسل التفقسى والعقلى - إلى تيسنيطظ الآمنوق المعتقدة: 
وتلخيص الكتب المطولة: وحل المشكلات العويصة بجملة سهلة 
الفهم. سهلة الحفظ!. 

لا يخفى على أحد - اليوم - ما نزل بالمسلمين من محن, 
وما انحدروا إليه من دَركء. وما يعانونه من مآس ومشكلات 
آخذ بعضها برقاب بعض. ولا يفتاً المخلصون الفيورون 
كديا الور سنا الور . وما وسيلة الإنقاذ؟ ويأتيهم الجواب 
الملبسط الذي لا يحتاج إلى أدنى قدرة عقلية: إنه العودة إلى 
الإسلام! أما كيف يكون هذاء وما الخطوات العملية لتحقيقه 
على أرض الواقع: فلا يكلف أحد نفسه بالخوض فيه: لأنه 
الجانب العميق العويص من الجواب!. 


وال كدان راكع نيتنا و شدبي هر القران لكر را جملة 
واحدة. ولما احتاج الرسول يلل إلى ثلاث وعشرين سنة من 
الكدح. والتعهب» والجلاد والكيادء والجهادء ليستمر الإسلام 


في النفوس. ولتقوم دولته في الأرض. لكن الله سبحانه أعلم 


ؤ 
ظ 


فن التفكير 1 00 


بنفوس خلقه:؛ ورسوله الحكيم المجتبى يعلم أن النفوس لا 
يعلتى فتيانها ولا تكسن طفي| وافكارهنا م فيه 
وضحاها. وأن ترييتها أعقد وأصعب من أن تتم بإصدار 
مجموعة من التعليمات المبسطة والأوامر اليسيرة. 


إن المريض بالبدانة يعلم أن عليه اتباع نظام غذائي 
صحيح ليشفى من مرضه:؛ ولكن المختص هو الذي يرسم له 
ذلك النظام بالتفصيل ويغيره بعد فترة معينة إذا اقتضى 
الأمر التغيير. ويراقب صحته فى أثناء اتباعه لذلك النظام. 


يقول.كاونين' ' :إن الساكل العقده حول التجمافق الواقمية 
لا يمكن إيفاؤها حقّها من القول في معظم الحالات: والإعراب 
هنيما مكلماك كليل .بواكتي القاسن الا عقون بياخ ولا 
يأخدونها في الحسبان: وإنما يشعرون بأنهم واقفون على 
القضية وقوفاً تاماً؛ وأنهم ألموًا بها إلماماً تاماً إذا هم استطاعوا 
أن يضعوا مسألة معقدة في قالب بسيط... من ذلك - مثلاً - 
نظرية أينشتاين في النسبية تحولت إلى مجرد عبارة بسيطة: 


زكل شيء نسبي)!! 52 فعا علي هده الصورة نتائج 


)١(‏ شي كتابه: التفكير المستقيم والتفكير الأعوج. تحت عنوان: التبسيط 
4 


ا 


٠. ؟ يتصرف‎ ١ 


! 


01 فن التفكير 


الأبحات العلمية المعقّدة في التغذية حول القيمة الغذائية لمختلف 
شاف الأكل :بعيجازات مثل» (النعابي مهد ) وراكري يوق 
سعرات حرارية) و(الخس غني بالفيتامينات). 

«والحقيقة أن لأمثال هذه العبارات مزية علمية كبيرة. وهي 
نيا مع لسففل وسونة لفق رن سملن اكير ونا 
فإن من السهل أن يتعزز الإيمان بها بقوة الإيحاء. فإن شاعت 
عبارة: وتنوقلت بين الناس أصبحت (شعاراً) له مفعول في سلوك 
عدد كبير من الناس وفي توجيه هذا السلوك وجهة معينة. وليس 
استعمال الشعار وسيلة للتأثير في سلوك الناس شيئاً منافياً 
للحكمة بحكم الضرورة. فالزعيم الحاذق- مهما كانت عملياته 
الفكرية معقدة- يحتاج في الإعراب عن مذهبه إلى صيغ 
مبسطة لتكون مقبولة على نطاق واسع... ولكن الخطر يكمن في 
أن تصبح هذه الصيغ المبسطة قواعد تحكم التفكير. 

«ومن طرق التفكير الشائعة ما يتجلى في مثل قولنا : 
لكل واحد من الجانبين ما يؤكد حجته؛ ولذلك فإني له 
أستطيع أن أعطي رأياً في الموضوع. أو لا أستطيع أن أتخذ 
ضوقم] )دوهمةل هنة :الفا زاك تضددو هين انان الذكياء يتشاشون 


الوقوع فى مهاوي التفكير المبسطء لكن إحجامهم عن اتخاذ 


ف التفكير 7 ْ ٍ 0 


الموقف أو القيام بعمل هو بنفسه هوة لا تقل خطراً عما فروا 
منه. ولنطلق على هذا الإحجام عبارة (الانسلاخ النظري أو 
الأكاديمي عن الحياة العملية). 

«ومع ما قدمنا فلا مناص لنا من اتخاذ موقفء أو القيام 
بعمل مجد في مناصرة الجانب الذي نرى أن له حججاً أصح 
وأصدق. ولنعط مثالاً يوضح هذا الرأي. لو كنا نسوق سيارة 
في ساحة مكشوفة ممتدة. واعترض سبيلنا عارض؛ فإن 
بالإمكان تجنب هذا العارض بالانعطاف إما يمنة وإما يسرة. 
والحجج للاتجاه في كلا الجانبين يمكن أن تكون متسارية؛ ولكن 
لابد لنا من اختيار احدهما دون أن نسمح لحجج الآخر الممتازة 
أن تؤثر في قرارناء ولو اكتفينا بالقول: إن لكل من الاتجاهين 


2 


ححجا تؤيدمء واستمررنا هي فيادة السيارة الع الآمام. فإسا 


3 3 


إلا آنه فئ وافع الاضراقت يكون هعيية امن اسيل التفكهر 
الممستقيم. هاذا كان الغرض الدى ترمى أإليه هو الحقيقة. 
وليس الكسل أو المصلحة الخاصةء فالواحب علينا 0 نسسمح 


ل كفن بود اضرا نك كوب قو للدم النهعيت: 


1١ 


07 فن التفكير 


5 الخلط بيسن التقدير والتقديس: 

احترام الكبراء والعلماء والفضلاء وتقديرهم أمر منسجم 
مع الفطرة السليمة؛ ودعت إليه الشريعة الحكيمة؛ فقد جاء عن 
رسول الله صل أنه قال: دإن من إجلال الله: إكرامٌ ذي الشيبة 
المسلم؛ وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه؛ وإكرام 
ذا اسفن اعمط "نو قال وبين تنا سن لورفريه ميرت 
وفوف قرف كبورق "لكل الالعقر ادرو تقوو فب ورا لبالكدة 
في الاحترام إلى درجة التقديس شيء آخر. 

وواقع كثير من المسلمين اليوم أنهم يقدسون بعض 
أئمتهم, أو علمائهم.؛ أو مشايخهم. ويصلون بهم إلى درجة 
قريبة من العصمة: فلا يخطر ببالهم أن هؤلاء العلماء قد 
اكوا ولاتيرطبية ا و تدهم اسه اتكناء ا ملفيا ا 
قائماً على أسس الإنصافء, والاحترام. والبحث عن الحقيقة. 


وفى الوقت دذاته لا يجدون 5250 فين تخطكئة الآئمة أو العلماء 


)١(‏ رواه أبو داود رقم ”284 وحسته النوويء والعراقي؛ وابن حجر. 

(؟) رواه ابو داود رقم ”444:, والترمدي رقم ١57١‏ وقال: حسن صحيح. كما 
رواه الإمام أحمد والحاكم. وصححه: ووافقه الذهبيء انظر في هدين 
الحديتين تخريج الشيخ عبد القادر الأرناؤوط لأحاديث جامع الأصول: 
5/ كلاه .5ل0 (طبعة عام ١١5١‏ / الاذ5١).‏ 


لكين 08 


الآخرين؛ الذين يحظون بالقدر ذاته من الاحترام والتقديس 
من قبل جماعات أخرىء أو في أماكن أخرى. 
الحقيقة عن الباحث عنها وأ حد موابع التفكير السديد الذى 


كلنا نذكر في غزوة بدر الكبرى - عندما نزل رسول الله عَلِلٍ 
عند أدنى ماء من مياه بدر . قول الحباب بن المنذر رضي الله 
من و نسو للقن راوس هنا انون مقرل اخوكه انلك لبسو اننا 
أن نتقدم ولا أن نتأخر عنه. آم هو الرأي والحرب والمكيدة5 قال: 
الحو اتخريوز ارات و لكي فا لفان هذا بس سر 
فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله؛ ثم نغور ما 
وراءه من الآبار. ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء؛ ثم نقاتل القوم 
فنشرب ولا يشربيون فنهض رسول الله يَقِلّ وتحول إلى المكان 


واأراف الى انان سنا انما فم هوي الس 


)١(‏ انظر: فقه السيرة - د. محمد سعيد رمضان البوطي: :7١0‏ والحاشية 
التي توثق سند هذه القصة ر(دار الفكر - ط”3: ١٠1١ه).‏ والسيرة 
النبوية في ضوء المضنادن الأصلية -:3.مفهدئ رزق الله أحمد: هغ” 
(ط١: )١555 / ١:١5‏ والسيرة النيوية فى ضوء القرآن والسنة - د. 
محمد أبو شهبة: ١١14‏ (دار القلم. 010 ل" 


و5 فن التفكير 


والعبرة من هذه القصة أن ثقة الحباب بن المنذر رضي الله 
عنه برسول الله يلي واحترامه الكامل له لم يكونا حاجزاً يمنعه 
من إبداء رأيه الذي خالف فيه اجتهاد الرسول عليه الصلاة 
والسلام. الأمر الذى لا يجرؤ عليه الكثيرون من أتباع الكبراء. 
وتلاميذ العلماء. ومريدي الفضلاء: فيعطونهم بذلك منزلة أعلى 
مما أعطى الحباب رضي الله عنه لرسول الله عَلِدِ!!! 

وأضرب على هذه الفكرة مثالين آخرين لأهميتها : 

الأول #مناظةةة يبكى: السيناية ركني لدعتي اللي ل 
يوم الحديبية بعد كتاية وتيقة الصلح مع فريش. ومختصر 
ذلك: أن مشركي مكة شرطوا على رسول الله عليه الصلاة 
واللعداكه ادق معاد لها متهم رد النيه! ومسا هه 
كتؤناك] "محل أمى جتن ل ون سيك ل امو ع ووو مرت فى 
فيوده. وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر 
اللملفون دز كان هم جات عونا تتعود ا فى النند هال عدر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله يلك فقلت: 
الس قيى الله بجماًة ظال حيتي :كتف الينا فلن الندق ,وهدونا 
على الباطل؟5 قال: بلىء قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟! 


قال: إني رسول الله ولست أعصيه:؛ وهو ناصري. قلت: 


فن التمكير 51 


أو ليس كنت تحدتنا أنا سنأتي البيت فنطوف به5 قال: بلى,: 
فأخبرتك أنا نأتيه العامة قال: قلت: لا؛ قال: فإنك آتيه 
ومطوف به. ثم ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فقال له الكلام نفسه؛ء فرد عليه برد 


7 مأيلاطت انم . 111 00 ا -م‎ 1١ 
رسو الله كد . ضالن بممعن بي له لكقلكت. زتها ومين دوم‎ 


وأتصدقء. وأعتق؛ من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت 
ايوق يعدن يعد ان مكرود ير 1 

الثاني: أرسل النبي يَلَلِةٍ أبا هريرة رضي الله عنه قائَلاً 
له: «اذهب بنعلي هاتين؛ فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد 
أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه. فبشره بالجنة». فرده 
سيدنا عمر رضي الله عنه ومنعه. فسأله النبي َكِلةِ: ديا عمر, 
ما حملك على مافعلت5» قال عمر: فلا تفعل؛ فإني أخشى أن 
دكن لقاع عدوا بحا مم فوط قال نه ردي يم 


أن الااحترام والتقدير لا يمنعان من السؤالء والاستفهام. 


6 صحيح البخاري: ؟ / ”86 : كتاب الشروطء؛ باب: الشروط في الجهاد. 
وانظر: هبحي مسلم : كتاب الجهاد؛ بأب: صلح الحديبية. 

6 مسننك الإمام أحمد : 3 1 37350 يدك حسن . 

5 صحيعح مسلم : كتاب الايمان 0 ١‏ 


5 فن التفكير 


والتعبير عن الرأي. وهكذا ربى رسولنا عليه الصلاة والسلام 
(رجالاً). ولم يرب أناساً خاملين خامدين لا يتحلّون بالشجاعة 
الأدبية. وحرية التعبير عن الرأي! 

ويحسن بنا - ونحن نتحدث عن التقدير والتقديس - أن 
نذكر الآمور التالية: 

١-الحق‏ ليس حكراً على أحدء فكل إنسان يخطىئ 
ويصيب. والمعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام. 

أن العالم الكبيير قن تخوة منة زلة كبيرة يعتدز له 
عنهاء ولا تقدح في سائر فضائله. 

” - قد يكون الرجل متفوقاً في علم دون علم؛ فيكون 
الرأيه وكلامه وزن فيما برع فيهء لا قيما سوى ذلك. وكم من 
إمام في الحديث لا باع له في الفقه؛ وكم من إمام في العلوم 
العقلية بضاعته في الحديث مزجاة. قال الإمام أبو الفرج بن 
لصوي رحبي كن" ' اودورل اماس ججدا الوسماةى تحرف 
المحدث يكتب ويسمع خمسين سنة. ويجمع الكتب. ولا يدري 
ما فيهاء ولو وقعت له حادثة في صلاته لا فتقر إلى أحداث 


فن التفكير 1 


المتتفقهة الذين يترددون إليه لسماع الحديث منه. وبهؤلاء 
تمك أدطا نوكي الحعديق كنف لو زوفل '' اسمان و 
يدرون ما معهم. فان أفلح أحدهم ونظر في حديثه؛: فريما 
عمل بحديث منسوخ: وربما فهم من الحديث ما يفهم العامي 
الغناه ةوفه ميد تلع وليسى باتراف شن العديت» 


«دوكان ابن شاهين قد صتف ين الحديث مصنفات كثيرة 


أقلها جزء وأكثرها التفسيرء وهو ألف جزءء وما كان يُعرف 
وجا لفقه ين ا 


# موقن تست لعا نينب باتو فون حدق وف اكوا لفن 
الرجال - حاشا الأنبياء - غير موجود . وتختلف حظوظ العلماء 
قله وكثرة من فضائل: كالذكاء الحاد. والحكمة العميقة: والتقوى, 
وسعة الآأفق. والذاكرة القوية, وحسن الخلق.. وكم من عالم 
تلص كتى نقى للا يكلب عمل يثه الشلة كبيساه! 


)١(‏ زوامل: جمع زاملة؛ وهي ما يحمل عليه من الإبل وغيرها. وتسند إلى 
العقلاء فيقال: هو زاملة من زوامل القلم والدواة» أو الشعر والنثر. على 
التقميه طن الفعل ا نالب الور ادق الكل«االفسم الفيديك 211 
قال المستصوع :شو اسان الماوعة ةلم مايه وان الشرفة + يوري : 
اقفن للها ودها ”جر اي الجملة ار دووف او وو مل قله الوا 


14 فن التفكير 


كال التكامهر "0 

«ولكل أحد نصيب من النقصء ومقدار من الذنوبء وإنما 
يتفاضل الناس بكثرة المحاسن وقلة المساوئىٌ؛ فأما الاشتمال 
على جميع المحاسنء؛ والسلامة من جميع المساوىٌ: دفيقها 


وجليلها: وظاهرها وخفيهاء مهذا »م يعرق». 


ه ‏ قد يدرك الطالب الصغير أمراً يخفى على العالم 
الكبيرء وهذا لا يعنى أنه أعلم منه. 
الاحترام. ومخالفة العالم لمن هو أعلم منه لا تعني الانتقاص 
من منزلته؛ أو رَفْعٌَ النفس إلى مستواه. وما أكثر مخالفة 
وظلّوا هم الأصحاب. 

الحق لايعرف بالرجالء. لكن الرجال يعرفون بالحق؛ 


١ 
ا‎ 


. 71 / ١ رسائل الجاحظ:‎ )١( 


بو دج مسي جبجيسووه نج ١‏ بواجتت نبج :72523 بجنا الت امبة ا لم0 07 


ا ا ا 0 


سس مسج ود جوج وجمت جب سوبو عجن لعج مده مصوصج وسو 


ا 7 1 0 11 


هذا هو الصحابي الجليل: الأمير القائدء فاتح الديار 
الشاهحة و اتحف العدورة' المستتوكوي سانسن سين المة ادو ميد 
لكيه انبراء الا كتات رو اخيرووة ان الوناء تروف ريا شنا مه فتن 
راق السودة [تن لفيقة ‏ الجووة معن قعل ناور السو 
احتج عليه أبو عبيدة بالقضاء والقدرء فقال له: «أفراراً من 
قوق النهة كمال مين مسةكر ا ضايه ه «١‏ الشهل «ولى صيولك 


نايا" انين الي لد فو ادن الف انق الله 


وقد عقد الإمام النووي رحمه الله في كتابه القيم 


(الأذكار) فصلاً بعنوان: باب في ألفاظ حكي عن جماعة من 


)١(‏ رواه اليخاري في الطب يبأب ما يذكر في الطاعون, وفىي الحيلء. يأب ما 


يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. ومسلم في السسلام: باب 
الطاعون والطيرة والكهابة وتحوها : وأبو داود في الجنائزء بياب الخروج 


5 فن التفكير 


الغلماء كرا هكوا ولسمك ممكروهة هلم يمفمة: احكزايه الهم من 
مخالفتهم وبيان خطتهم. وضيه يقول: «اعلم أني لا أسمي 
الققاكلين مكواهه ميقم الالعافل ركان كسج مط اذ اتوم ونيها - 
الظن بهم» وليس الغرض القدح فيهم: وإنما المطلوب التحذير 
من أقوال بأطلئة نملت عنهم: سواء أصحت عنهم أم لم نصح 
فاق يدانه نوسني مدقي أكون مرفي تاكن 
بسرد تلك الأقوال وبيان فسادها. 


قال التابعي الجليل سعيد ين المسيب رحمه الله: «ليس 
كان قطيلة اكشخرمة ثقهمه دهت نقضة لقصل كما أن من 


ع عليه نقصانه دهب 0 


وه 

/ ١1١5 الأذكار: 057 - تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط (دار الهدى-ط؟:‎ )١( 
اان5 1 >وضة هلاه الأفوال قوق يعدن التلماء ركروا ان تعون لسكخهن:‎ 
تصدق الله عليك؛. لأن المتصدق يرجو الثواب. وهذا خطأ إذ ثبت في‎ 
صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال في قصر صلاة العصر:‎ 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». ثم يسرد المؤلف حوالي‎ 
ْ عشرة أمثلة.‎ 

(؟) جامع بيان العلم وفضله - يوسف ين عبدالبر: ؟ / 85١‏ (تحقيق: 
الزهيري - دار ابن الجوزي). 


ا 

1 

ا 

ع 
ً 
ع 
2 
3 
2 
8 
5 
2 
2 
خ 
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٠١‏ - عدم التفرقة بين النص وتفسير النص: 

لا شك أن نصوص الكتاب الكريم مقدسة؛ لأنها كلام الله 
سبحانه. وتتلوها في المرتبة الأحاديث الصحيحة؛ لأنها كلام 
الرسول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. لكن بعض الناس 
يعطون فهمهم للنص؛ أو فهم العالم الذي يحبونه والامام 
الذي يتبعونه مرتبة النص نفسهاء ويُعدون من خالف فهمهم 
مخالفاً للنص! ولا يخفى ما في هذا الأمر من البعد عن 
الحق للبع اب يوني | )نمسي بال اكوا افو اا وين 
أحاين تبحا ود وهم سكن العالنن انيم سيوم هم الم 
التوحيد الخالص!! 

إن أكثر نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة؛ أي تحتمل 
أكثر من معنى واحد. والبشر متفاوتون في عقولهم,: 
وعلومهم» وقوة فهمهم واستنباطهم؛ لذلك كان الاختللاف 
بينهم فى ديع :تاك اللحيوضى: قير حلسسهها وتان ين من 
يقول: إن هذه الأية خطأء وإن هذا الحديث بعيد عن 
الصوابء وبين من يقول: إن فهم فلان لهذده الآية أو ذاك 


14" فن التفكير 


حجة فيهاء اختلفوا في فهم كلام النبي يَكِِكِ وهو سيد 
الفمسحاء واللفاء: 


٠. ١ 43‏ 
وو اليسارى تومييل '" تتهويينا للش سيره 
عبدالله ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي عَلِيِةِ لما رجع 
من الأحزاب قال: ملا نالحد العصر إلا فى بني فريظة: 

للنبى يِل فلم يعذّف أحداً منهم» . 
فالنص-إذن - شيء: وتفسير النصء أو فهمه شيء آخر. 
«إن اللاختلاف يوجهات النطلو حيينل ل اك يكون ظاهرة 
عدد من وجهات النظرء وروؤية ال نوق مض أبعادها وزواياها 
)١(‏ اليخاري: لا / ؟١"‏ في المغازي؛ ياب مرجع النبي مَلَِةّ من الأحزاب, وفي 


صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء. ومسلم برقم: 
7 فى الجهاد. باب المبادرة قى الغزو. 


1 
1 
ا 
ا 
3 
5 
ا 


- سد وج مسح نل صم ممس عم ليه ل سحي ل ع ممه عع سس موه م ل + رايم م لسووييه ب سب بوم يسيج جب جيصمه جبج) .لجسي سب سبسيووبي بارج برب جب ب 


جب ببسب عبسسه د “ب : مورحم ججحب اج بوبه اجيج ب مرب وج ذا 


فن التفكيم 508 


التخلف إلى وسيلة للتاكل الداخلي؛ والإنهاك؛. وفرصة 
للاقتتال. حتى كاد الأمر يصل ببعض المتخلفين إلى حد 
التصفية الجسدية وإلى الاستنصار والتقوي بأعداء الدين 
على صاحب الرأي المخالفء ولهذا في التاريخ القريب 
و ديعن اقتيو اكقات ىق ور بلا مناعد لاني وق تهرك المسدرة اللقلية 
السوية للأمور. والرؤية الشاملة للأبعاد المتعددة. فيقبع وراء 
جزئية يضحمها. ويكررها حتى تستغرقه إلى درجة لا يمكن 
معها أن يرى شيئاً آخرء أو إنساناً يرى رأياً آخر. وقد تصل به 
إلى أن يرى - بمقايسات محزنة - أعداء الدين أقرب إليه 
من المخالفين له بالرآأي من المسلمين الذين يلتقون معه على 
قوز ل التسشو له لسريو 0 


.)١1١6 : ١ط‎ - (كتاب الأمة‎ ١١ 


4 فن التفكير 


أخطاء المقارنة: 

في المقارنة بين أمرين (أو شخصين. أو جماعتين. 
أو حزبينء أو بلدينء؛ أو نظامين...) يضع بعض الناس حسنات 
هذا آمناء .عسوي ةذالك وسحكعون انسفنا على : الاحسن: 
والصواب ان نضع حسنات الطرفين في كفتين متقابلتين 
ونوازن بينهماء ثم نفعل بالعيوب مثل ذلك. آخدين بالحسبان 
أن الحسنات تتفاوت يما بينها في الأهمية؛ وكذلك العيوب. 
المندة] دلارعتى ون على عونق © لسن الس فل مع نمق 
التهجد في الفضلء وإغلاظ القول للأخ الأصغر ظلماً ليس 
كإغلاظه لأحد الوالدين! 


5-62 


ا الم 
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4. تناقض الموازين (أو الكيل بمكيالين): 

المراد بتناقض الموازين أن يستعمل الإنسان ميزانين 
مختلفين لوزن حالتين متشابهتين. ويحصل هذا أحياناً في 
الأمور الفقهية الخلافية دون أن يفطن الواقع فيه إلى ما يقع 
فيه من التناقض. فنجد الشخص - مثلاً - يستشهد على 
صحة الرأي الشرعي الذي يحمله بقول الإمام الذي يتبع 
مذهبه. أوالعالم الذي يميل إليه؛ في الوقت الذي لاا يرضى 
منك أن تستدل بقول الإمام الذي تتبع مذهبه: أو العالم الذي 
تميل إليه. ويقول لك: أريد الدليل من الكتاب أو السنة؛ ونسي 
أنه أتى بدليله من فهم العلماء لا من الكتاب والسنة!! 

وتناقض الموازين؛ أو (الكيل بمكيالين) هو نوع من أنواع الظلم 
للحقيقة (وهو ظلم معنوي) عند الحديث عن التفكير وعيوبه؛ 
وقليكون:(ظلماً ماذياً) على مسعوى الأفرات» أو الما عات 
أو الأحزابء أو الشعوب, أو الدول... فيمارس كل واحد من 
هؤلاء نوعاً من الظلم يختلف باختلاف دواعيه؛ء وأسبابه. 

وقد أشار القرآن الكريم إشارة رائعة إلى هذا النوع من 
أنواع الظلم بقوله: 
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«ويل للمطقفين + الّذين إذا اكتالوا على النّاس يستوفون 


2 420 وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسروت +2 ألا يظن أولك أَنْهُم 


إذ بدأت سورة (المطففين) بإعلان الحرب من الله عليهم. 
والمطففون هم الذين يبخسون حقوق الناس في الكيل والوزن 
عو الوا نسي لينةدشن الوساء» مع مظلمطة فين افلميشه وهو 
الفاقه القليل؟ لأقينا بكسي اكيت شىء اتزر جقي نوقلق 
وعيد شديد لمن يأخن لنفسه وافياًء ويعطي لغيره ناقصاً: 
قليلاً كان أو كثيراً. وأنا أرى الشبه شديداً بين (التطفيف 
التادئ) ورالتحافيق الدوق )ديل قفن يكون الات اخطير 
ف رك" 


عه 


)لقتو فى ةن ا تعر اك حسنيه ف 12 يوان شوو 
اهم وصفوة البيان لمعانى القرآن - حسئين محمد مخلوف: ١كل,‏ 
(ط” - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت). 


لس ب سوسس ببب ب مومه مس بسي رس رس 


بس ب مسي بيو سبي ب سب ببسب ب و ا 77 و 
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٠‏ الخطاً في استعمال اللغة: 

«قال عثمان المهري: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ونحن بأذرييجان اونا ا سماءة 0 قريئا تمتها 
الغرسة فانها ست العم ويد ف الرود ” 


نول ونيم توق كقارنه الكترييق الى لكين السام 
امات لقنو ار الوا يفن : المسموا لم الك" : 


«التفكير المنطقي نوع من المحادثة التي نقوم بها مع 
أنفسنتاك» اذذا انشال اخفسنناء وتبحعه» فق ] حاباف كلقا كم 
فاون كن ابح نه اها احرف .والكرن تقوم تملتسا الله خضي 
أنفسنا مضطرين إلى استخدام الألفاظ؛ ودون هذه الألفاظ 
لا نستطيع أن نفكر تفكيراً منطقياً. إن الألفاظ لبنات التفكير 
المنطقيء وإذا شئنا أن نفكر تفكيراً صائباً فإن من الواجب أن 
نفهم ما يتعلق بمادة البناء التى نستخدمها». 


)١(‏ صبح الأعشى - المقالة الآولى - تحت عنوان: المعرفة بالنحو وبيان وجه 
احتياج الكاتب إليه. 

(الألرسه ا تمسرطب انسلو السمفكية راطع دتساق وو اسن مهاه 
بعنواق؛ اللقة والتفكين: والتمكيئر الستقيم والتمكين الأعوج - رويرت 
ثاوليس: ٠١‏ - ؟؟١‏ بعنوان: معاني الكلمات؛ وفصول في التفكير 
الموضوممي - د . عبدالكريم بكّار: 1717 - ١٠59‏ بعنوان: اللغة الكمية. 
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كول الرلقية الاسعونات ‏ "تمازة اوها جفاء أن 
نشول نهفن نوع التعرانالعلنوع اللفظيحة ومن العلوه 
اللفظية: تحقيق الألفاظ المفردة؛ فتحصيل معاني مفردات 
ألفاظ القرآن الكريم في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن 
يدرك معانيه كتحصيل اللبخ هي كونه من أول المعاون في بناء 
ما يريد أن يبنيه. وليس ذلك نافعاً في علم القرآن فقطء بل 
هو نافع في كل علم..». 


7 0 ا 
ويقول جوزيف حجاسترو: '. 


«إن جزءاً كبيراً من تفكيرنا يجري في ألفاظ. فالكلام والكتابة 
يبلوران الألفاظ وينظمانها . والحجة القانونية أو العلمية. ومخاطبة 
الناس جميعاً: أفراداً وجماهير تقوم على صياغة الأفكار في 
قوالب الألفاظ؛ فالتدريب -إذن- على الاستعمال الصحيح 
للغة؛ وتوسيع دائرة المفردات هو أحد أنواع التدرب على 
التشكيب 


(١)المفردات‏ في غريب القران: ٠١‏ . 
5 التفكير السديد: 501 - 0" يتصرفء وانظر: اللسان والإنسان عد ون 


3 
7 
١ 
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أ‎ 
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١ 
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را لا لق هل اد امنيا ميق بيرقل ااتفكيي وش تكفواذا 
. 2 3 - إ|ءع . ً 
استخدمت بشكل عائم غائم. من غير أن يكون وراءها رصيد 


عن خداع الآلفاظ. 


«إن معرفتك كيف تقول ما تفكر فيه بشكل سديد مبدأً 
من أهم مبادئٌ (الصحة المنطقية). إذ الفكر ينضّجٌ عن طريق 
العحيور ادك ين عون تصحذة: الككاية أن الكت صلم في 
تفكر تفكيراً سديداً لتَحسنّ التعبيرء كما تتعلّم كيف تفكر 
تشكيرا ددا وأنت تعمل لتَحسن لتقي ا 

ومن الأخطاء الخطيرة الس يفعرفيها يعض الناس وتكتر 
عند الشعراء والأدباء. أنهم يجعلون المعاني تابعة للألفاظ, 
سكو لوق مدع الننما بي والمقزو ا نكم يشكن يويد المفنى ومن 
ثم يهدد التفكير: 

إن لاما وضديا قافن لمحونوات "١‏ اممف الل روسو هنا 
رأيت العلماء يمون من يحملّه تطلّب السجع والتجنيس على 


أن يضم لهما المعنى (أي: يجعله تابعاً لهما لا متبوعاً)؛ ويدخل 


000 د لاثل الاههاذ: أ*ق (دار الكتب العلمية 2 بييروت). 
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الخلل عليه من أجلهماء وعلى أن يتعسف في الاستهعارة 
بسييهما ..». 


«إن تحفيظ الطفل المفردات اللغوية يسهم في إطلاق 
طاقاته المتنوعة. ويرى (فيشر!!! - في معرض تعليقه على 
تحفيظ القرآن لأبناء المسلمين - أن تزويد الطفل بالمهارات 
اللغوية منذ الطفولة المبكرة يسهم في تفوقه المستقبلي. كما يرى 
أن التفوق في مجال الاجتماع والسياسة مقصور على الذين 
نشؤوا في بيئة غنية لغوياً. وتزودوا بالمهارات اللغوية مبكرا. 


«إن الطلاقة اللغوية تشجع على التفكير المجردء. كما 
تساعد صاحبها على الدقة في التعبير بطرق مختلفة؛ وتنمي 
التواصل والتفاهم مع الآخرين. وتساعد على التعليم الذاتي؛ 
لذلك لا عجب إذا قلنا: إن الذكاء اللغوي هو أحد مفاتيح 


التسام سن العرانلمة وفي النهكاة اللعامية هلاق بح بسواءه وميد 
0 


بحاجة إلى تدريب لينمو ويقوى» 


.)١(‏ 2.15 يبعلمتط] 16 مععل11طن) عمتطعدء 1 (1990) .خآ تتعطاواط 
0م تعليم التفكير 0 إبراهيم أحمد الحارثي: ص 1 ع 5 يتصرف . 


فن التفكير ال 


العلاج 


أرجو أن نكون قد اقتنعنا بأهمية التفكير السديد. 
وبضرورة تعلمه وتعليمه:ء وبأنه أحد أركان الفاعلية الفردية 
والجماعية. والآمر بحاجة إلى تربية متكاملة. وخطة طويلة 
الآأمدء. يتعاون على تحقيقها البيتء والمدرسة:؛ والممسجد, 
والجامعة:؛ والناديء. والجمعية:؛ ووسائل الإعلام... إذ «ليس 
هناك خر درت يعرفه أحد منا نحن البشر يشفي عرجان 
العقل وعميانه. ويجعل مقهديه يحملون ادرفم ويمشون! 
فالتفكير سياق يستغرق الحياة كلّها: يبدأ مع تدريباتك الأولى 
في الحياة: وينضج مع نضج تجربتك وحكمتكء ويصاحب 
تقدمك مرحلة مرحلة في إتقان ذلك الفن الصعب. فليس 
التشتكدن ا انمدوك كناف ة اسحوول كلمي عدة الت عان صاة 
تمرينات يومية؛ وليس طريقاً مفتوحاً في وجه كل من يملك 
كلمة المرور. أو كلمة السر. فيجب علينا أن ننظر إلى الآأمر 
ونعالجه من زاوية أخرى. يجب أن نسأل بهدوء وتواضع: إلى 
أي مدى ينجح عالم المنطق - عندما يستعين بعالم النفس - 
في أن يكون مهندساً فكرياً يعلم الناس التفكيرةة , 


00 اااااطل5-ظ مع سد سسب مسحي م ممص حسم بيد د مهنس ندع ووه صبح ويج ويب انه دول اعد دل لدم و تيصو جلصوياطة زمر لجرو ليع بيجيو و 


ل 
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ف وس الله وك للقوويب ا يمف لقنن ىهن ال 
التفكير وضبطهاء فقليلون جداً من ينمون جسمهم ويدربونه 
ليصل إلى أقصى قُدراته. على النحو الذي ينجح فيه أبطال 
الرياضة ومحترفوهاء وأقل منهم - مع الأسف - من يعنون 
تغدويي ططولهم التصبل :إلى امهم بظذاقانينا كن الغطاي .٠‏ 

نسأآل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول 
والعملء: ويكرمنا بأحسن قبول متجاوزاً عن التقصير وحظ 
النفسء إنه أكرم مسؤول وأرجى مأمول. والحمد لله رب 
الفا لير 


1) التفكير السنديد ع حوزيف جاسترو: هس © السدين بتصرف . 


م مستا نت تك و77 3ت ”915927315303335 :31/5:70:2257795 503:2 7707727751:1251159191775: 1807777707 97نم 2 5737 تج 77217791777 21577:7 77717515 :سيره جر ات انف تبج عد مساج يجي به ل د 


دم د تعسو م وصيكصووم ل اسبسج يدوو 0 
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مصادر المحث 


١-آداب‏ الشافعي ومناقبه - أبو حاتم الرازي. 

؟ ‏ أدب الاختلاف في الإسلام - د. طه جابر. 

لاي الأوكان > النووي”» 

غ-الإسناد من الدين وصفحة مشرقة من تاريخ سماع 
الحديث عند المحدثين - عبدالفتاح أيبو غدة 

4 - إيضاح المبهم من معاني السلّم - أحمد الدمنهوري. 

5 - الانتقاء في فضائل الآئمة الثلاتة الفقهاء - أبو عمر 
يواتف من عبد الجن الأد د لسنى: 

1- تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضى 
الربيدى:. 

- التعريفات - علي بن محمد الشريف الجرجاني. 

9- تعليم التفكير - د . إبراهيم أحمد الحارثي. 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير. 

١‏ - التفسير الكبير - فخر الدين الرازي. 

> التفكين السدين > تحوزيفه جاسترو:. 

7 - التفكير علم وفن - هنري هازليت. 

276 التمكين لعلف حدق الدمرو ادن شدرسان ونا جين كامل: 
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6 - التفكير فريضة إسلامية - عباس محمود العقاد. 

7 - التفكير المستقيم والتفكير الأعوج - روبرت ه. ثاولس. 

٠١١‏ - تلبيس إبليس - أبو الفرج بن الجوزي. 

- تيسير مصطلح الحديث - د . محمود الطحان. 

٠16‏ اجافع الآضول فى احاديت الرسول ماين الأدين. 

٠‏ - جامع بيان العلم وفضله - أبو عمر يوسف بن عبدالبر. 

1 + ذلاكل الإفجاز- عبد القاهير الحرجاتى: 

"” - دليل مهارات التفكير - ثائر حسين وعبدالناصر فخرو. 

؟” - زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي. 

4 - السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة - د . محمد أبو شهبة. 

0 - السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية - د. مهدي 
رزق الله أحمد. 

567 - صبح الأعشى - القلقشندي. 

ا - صحيح الإمام البخاري. 

- صحيح الإمام مسلم. 

5 - صفوة البيان لمعاني القرآن - حسنين محمد مخلوف. 

٠‏ - صفحات من أدب الرأي - محمد عوامة. 

١‏ - صون المتطق والكلام غن فْنّ المنطق والكلام - جلال 
الدين السيوطي. 

”١‏ - الطريق إلى التفكير المنطقي - وليم شائر. 


لع م مر ل © عاص اتن عم للأاماه زر إأرك م ميق ونس طن لد ان عه عت 


ا ا ا 


تع ني نا ست ون جز ذل 75:71 ةن الات 132173 تن تاش حم لق ا ات ا مار د 


مهنق 2 جنترص هرم بجوو جا 


فل التفاكين ١م‏ 


9" - عون المعبود. شرح سثن امن داود - محمد شمس الحق 
العظيم آيادى. 

"تالفنا وض نت ءاد قشي : 

0 - فصول في التفكير الموضوعي - د . عبدالكريم بكار. 

1" - كمه السيرة - د . محمد سهيد. رمضان اليو من 

0- في ظلال القرآن - سيد قطب. 

- القرآن وعلم النفس - د . محمد عثمان نجاتي. 

9 - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - محمود بن عمر 
الزمخشري. 

٠‏ - كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس- إسماعيل بن محمد العجلوني. 

. اللسان والإنسان - د. حسن ظاظا‎ - ١ 

*؛ - مجلة القافلة - أرامكو. 

5 - مسند الإمام أحمد. 

4 - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية. 

60 2 المفرداك:فى غرنب القران >« الراعن الاضفهانن: 


كج 


ا 1 


من أخطاء التفكير - 50570 5 
١‏ - إساءة التعميم؛ أ أو 57 هي 00 
؟ - الخطأً في استعمال التفكير النظري ِ 
- الاعتماد على مصادر غير صحيحة . 525 
:> تاخل الهو (31 العواطف) في الحكم _س 
ه - المبالغة في التبسيط : 
1 -الخلط يسن التقدير والتقديس ‏ -. : كد 
/' - عدم التفرفة بين النص وتفسير النص لحب 
- أخطاء المقارنة ا 20 
9 - تناقض الموازيين (أو الكيل 558 ساد 
٠‏ -الخطاأً في استعمال اللغة 53 : 
اح ا 
مصادر البحث . . . و ا 1 
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